رئيس مجلس الإدارة | 8 ديانتهمسبالصحابة 


جاء الصحابة رضوان الله عليهم إلى 


7 00 ٍ ش 
جمالالركبى | | بت ستتستت 
6 7 5 ل ١ 5 2 ١‏ : الأرض وفساد عريض. 


0 0 ولأآن الرسول :إل كان أطيب الناس جمع الله له الطيبين ‏ 
االشيرف العام ا حوله, وفي سنوات معدودات امتلات الأرض بهم قسطا وعدلا, ودخل 
1 | 3 الناس في دين الله أفواجًاء وظهر المسلمون أعظم أمة وخير أمة 
د.عيكا لله شاك الحتبييى ١‏ [!) أخرجت ناس وسح القران الصحابة وسجيع مس هن وبد 

ري 2252 | 13 وصبلثنا بهم أنهم أجدادنا وسادتناء وقادتنا وقدوتناء فإذا رأيت 
ل 57 0 ناسًا ن أجداد سادتهم, ويحاكمو نهم بعد موت كل ما 

اللجنة العلمية 2 | () امجزوه يشريه فيل يحون اهل السب هؤله عخلاء اومخصي 
ش ١‏ ثم ما الذي قدمه أهل السب والكراهية في قرون من الزمان طويلة, 


00 8 

إد. عل العطضيه دوق | ١‏ مما يخدم العدل والقسط والحضارة الإنسانية؛ 

ا 1 لط | 3 الصحابة لأنهم اتقياء وأطهار أنجزوا أعظم المهمات والغايات في 

1 2 لسكيب 35 1 ا أقصر الأوقات, فما هي إنجازات من لا يبعجبهم الصحابة أم أن 7 
07 ار | إنجازهم ودينهم فقط السب والشتم؟ 


١ 5‏ 5 5 00 2# ع عدف 5 .4 عه ييه 
6 57 ِ* ْ الصحابة قال الله فيهم: « صدقوا ما هاهدوا اللة عليه فمنْهُم من 
- سال عيد ارج تيل 000 قَضَى نَحْيَهُ وَمِنْهُم من يَنْتَلِنٌ وما يَدَلُوا تَيْدِيلاً 4 [الاحزاب: 1]. فإذا كانت 
١ ١ | 7 1 0 ١‏ هذه شهادة الله للصحاية.... 
امعاويسة محمد ميكل |  [‏ فاهل السب والشستمفي الصحابة يقال فيهم: كذيوا على الله 
0-0 050 ' 0 ورسوله. فمنهم من قسا قلبه, ومنذهم من ينتحر. 
سكرنيرالتحرير ا قال اين مسعود رضي الله عنه: «إن الله نظر في قلوب عباده 


000 الها فوجد خيرها قلب محمد مله فاختاره لرسالته, ثم نظر في قلوب عباده 
١مصطفي‏ خليليوالعاطي 


| بعد قلب محمد تل فوجد خيرها قلوب أصحابه, فاختارهم لصحبة 
| فمن سب أصحاب محمدمُلِمَ أنه لا حظ له في الخير, ولا نصيب له 
ا في الإسلام. 

التحرير 


درفي جو 


وك الإدرتقااتاوك 711 تنو 
انيرك #«جنادزجة نمز ةسنالا 


نفك بس التحرير 


الافتتاحية: «خطبة الغدير وتزوبر 


الروافض, د. جمال المراكبي 
كلمة التحرس: جمال سعد حاتم 
ماب التفسير: «سورة النذازعات »)١(‏ 
د. عبد العخليم بدوي 
ا باب السئة: «رد اعستسداء الروافض المنافقين على زوج الثبي 
د عائشة ام المؤمنين» زكريا حسيني 


منبر الحرمين: «صاحب الخلق العظيم وهجمة ذوي الحقد الذميم, 
| : عيد الرحمن السديس 
| درر البحار من صحيح الأحاديث القصار (/0) علي حشيش 
1 مسابقة الالف الأولى من درر البحار من صحيح الأحاديث القصان” 

| الفتوى وآدابهسا 


١‏ أسامة سليمان 
| خاتم الأنبياء والمرسلين (9) د. عيد الله شساكر 
ا مختارات من علوم القران: «سورة ال عمران فضائل ولطائف» 

ا مصطفى البصراتي 
| حدث في مثل هذا الشهر التحرير 
القصة في كتاب الله؛ «أصحاب السبت (5)» عبد الرازق السيد عيد 
| لطائف المعارف النبوية التحرير 
واحة التوحبد علاء خضر 
| الإسلام سمات وخصائص معاوية محمد شيكل 
دراسات شرعية: «الاستصحاب» متولي البراجيلي 
الصحابة هم خير القرون )١(‏ محمد رزق ساطور 
الأسرة المسلمة: «ومع عام شجري جديد» جمال عبد الرحمن 
تجذير الداعية: «قصة تبول المشرك عند الغار» علي حشيش 


:| الفتاوى 
0 من روائع الماشني: «الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة (؟)» 
0 محمد صفوت نور الدين 
صلاح نجيب الدق 
د. محمد عيد العليم الدسوقى 
أحمد السيد إبراهيم 
د. علي السالوس 


فضل المحرم وصوم عاشوراء 
منهج السلف في تفويض الصفات (؟1) 
| أذانا الجمعة وما يتعلق بهما من أحكام 
| رسالة إلى صاحب صندوق الدنيا 


هديرا لتحرير الف 
الدج حسين عط القراط 


الاأمسارات "دراهم : الكويت 0٠١‏ فلس» 
ا مغسرب دولا رأمريكى: الأردن فلس: 
1 قطر" ريالات: عمان نصف ريال عماني» 
::. أمريكا ؟ دولار, أورويا " يودو. 


الاشترالك السنوي: 

-١ ٠‏ في الداخل ١؟‏ جنيها (بحوالة 
بريدية داخلية باسم مجلة التوجيد .. 
0 على مكتب بريد عابدين). 

0 "في اللخسسارج ٠١‏ دولارا أو0اريالا 
شعوديا أوما يعادثها. 0 
-.ترسل القيمة بسويطت أوبحوالة بنكية 
أوشيك على بنك فيصل الاسلامي ‏ فرع 
1 الشاهرة. باسم مجلة التوحيد ‏ انصار 


: ا مصر ١0١‏ فرشا : السعودية " ريالات , 
1 
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التوزيع الداخلى 


و سس سه #الأهفبسام 
وفروع أتصارا السئةالحمدية 


مطابع الأهرام التجارية. قليوب. مصر 


التوحيد العدد 25١‏ السنة السادسة وانثلاثون 


5 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله 


ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


| وعلى رسل الله أجمعين؛ وبعد: 


0 فإنالمد الرافضي في عصرنا صار أمرًا مقلقًا 
١‏ لكل صاحب سننة فقد أصبح لهم دعاة وعملاء 
يجوبون القرى ويشككون عوام المسلمين في 
| ثوابت الدين» وصحفيون يبثون سمومهم في 
بعض الصحف الصفراء وأصيح لهم دعاة 
يحسنون التلفيق والتزوير ويدخلون على عوام 
المسلمين بسوتهم من خلال شاشات الفضائيات 
ا التي تروج لمذاهبهم وتشكك المسلمين في أصول 
| السنة ومسا أجمع عليه أشل الفضل من سلف 
| الأمة, وبعض عوام المسلمين خاصة ممن تغلب 
' عليهم الكشير من البسدع يرون هذه القذوات 
| قنوات ددنبة ياخذون منها الدين والعمقائد 
' والأحكام الشرعية (مثل قناة الأنوار الكويتية, 
: وقناة الفرات العراقية, وقناة الكوثر الإبرانية 
: وغيرها الكثير, وإذما ذكرتها لنحذر منها ونحذر 
| عوام المسلمين من الاغتراى بها). 
3 ومن المسائل التي كثر الكلام عنها في هذه 
ا القنوات في هذه الأيام مسألة النص على خلافة 
| أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 
| وكيف أن رسول الله يِه قال لأصحابه يوم 
| الغدير (من كنت مولاه فعلي مولاه). وما رتبوه 
| على ذلك من اعتبار علي بن أبي طالب رضي الله 
| عنه هو الخليفة بعد رسول الله يي بالنص 
' الواضح الجليء وكيف تاصر الصحابة رضوان 
' الله عليهم ‏ بزعم هؤلاء الروافض على أمير 
ْ المؤمنين علي بن أبي طالب قسضرموه حقسه 
الشرعي في ولاية أمر المسلمين الذي أوجبه الله 
| تعالى له, وحرموا الأمة المسلمة من الخليفة 
| الشرعي في ولاية أمر المسلمين الذي يقوم فيهم 
| مقام الذبي نلء وهو المعصوم الذي لا يخطئ هو 
وسائر الأئمة من بعده كما أن رسول الله 5 هو 


المهقصوم بوحي السماء كما قال الله عسن 
وجل: ( وما يَنْطِقَ عن الْهَوَى *) إن هو إل وي 
تُوحَى ( 00 » [النجم: -ه], 

وأن هؤلاء الصحابة حملهم الحقد علساهء 
والحمسد له ولبني هاشم أن تجتمع الشيوة 
والخلافة والإمامة فيهم وهم آل بيت النبي 8 
الذين أذهب اللاء عشهم الرحس وطهرهم تطهيراء 
قما كان منهم إلا انهم جحدوا وضصية رسول الله 
:ل التي اشهدهم عليها يوم الغدير ونخصصوا 
على اعقابهم وارتئدؤا على اددارهم؛ وحملهم على 
ذلك عصبناة جاهلية وحصقد دفين على آل بيت 
النبي الكريم صلوات ربي وسلاماء علبهم. وكان 
الذي تولى كبر هذا الإفك شيخا قريش أبو بكر 
وعمس ومن بعدهم عثمان وسائي المهماجرين 
والأنصار, ولهذا استحق الشيخان أن بكونا عند 
هؤلاء الأفاكين والمزورين صنمي قريش والجبت ٠‏ 
والطاغوت, وان تكون انتاهما عائشة وحفقصة 
من ألد أعداء آل البيت لأنهما خانتا الله ورسونهء 
كما كان من امرأة نوح وامراة لوط عليهما وعلى 
نبينا الصلاة والسلام!! 

سبحان الله العظيم: ما هذا الكذب والبهتان 
الذي يروج له هؤلاء الروافض ويبريدون أن 
يليسوا به على عوام المسلمين كذبًا وزورًا. 

وقديمًا قال الإمام الشافعي: «ما رأيت أحدا 
أشهد بالزور من الرافضة». 

[سير أعلام الثيلاء ج١١‏ هن43م] 

لقد افتعل هؤلاء المزورون الوقيعة بين 
أصحاب رسول الله 2 ورضوان الله علبهم, 
ومين آل دست رسول الله 5 8 وحكموا على خدر 
قرون هذه الاماةء سانهم ننس القشرون على الإطلاق, 
وطعنوا على السسابقين الأولين من المهساجرين 


والأنصار الذين زكاهم المولى تبارك وتعالى في 
كتابه ورضي عنهم ورضوا عنه فكزبوا القرآن 
وكذيوا الرسسول 5 وكذبوا على أهل بستسه 
الطيبين الطاهرين, وافتعلوا باسمهم صراعات 
أدث إلى سفك الدماء وانتهاك الحرصات على 
مدى تاريخ الأمة. 

فما هى قصة الغدير؛ وماذا قال رسول الله 
بل في خطبته في غدير خم؛ 

روى مسلم فى صحيحه . ك فضائل الصحابة 
ب من فضائل علي رضي الله عنه برقم 4416: 
ابن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم قلما 
جلسنا إليه قال له حصين لقد لقيث يا زيد خيرًا 
كثديرًا؛ رأبت رسول الله 2 وسمعت حديثه 
وغزوت معه وصلبت خلفه. لقد لقبت يا زيد 
خيرًا كشيراء حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول 
الله ل قال: با با ابن أخي والله لقد كبرت سني 
وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من 
رسول الله تل فما حدثتكم فاقبلواء وما لا فلا 
تكلفونيه, ثم قال: قنام رسول الله عل بومًا فينا 
خطيمًا بماء يدعى كْمًا سين مكاة والمديئة, فحمد 
الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد؛ ألا 
يها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول 
ربي فأجيب, وأنا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب 
الله فيه الهدى والذور فسخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به, فحث على كتاب الله ورغب شيه 
ثم قال: وأهل سبتي أذكركم الله في أهل بيتي, 
أذكركم الله في أهل بيستيء أذكركم الله في أهل 
ببنيء » فقال له حصين: ومن أهل بيته با زيد 
اليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل 
ببته؛ ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال: 
ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر 
وآل عباسء قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؛ قال: 
نعم'. [والحديث رواه الإمام احمد في أول مسند الكوفيين برقم 
14 بنحو من لفظظط مسلم] ورواه الدارمي في فضائل 
القران برقم 187": 00 


القااا الا 


لا رد 


إعدام ف 


الرئيس العام 


«من زيد بن أرقم قسال: قام ررسول الله جك | 


بومًا خطييًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما 


أيها الناس إنما آنا بسر يوشك أن يأتي رسول | 


ربي فاجيبه وإني تارك فيكم التقلين أولهسما 
كتاب الله فيه الهدى والنورء قتمسكوا بكتاب 
الله وخذوا به فحث عليه ورغب فيه ثم قال: 


وأهل بيستي أذكركم الله في أهل بيتي. ثلاث | 


مرات». 


وروى الإمام أحمد في مسنده في باقي مسند ' 


الأنصار برقم :77451١‏ 


«عن رياح بن الحارث قال جاء رهط إلى علي ١‏ 


بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا؛ قال كيف 


أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا | 


رسول الله مل يوم غسدير حم يقول: «من كنت 
مولاه فإن هذا صولاه» قال رساح: فلما مضوا 


تبعتهم فساألت: من هؤلاء؟ قالوا: نفر من | 


الأنصار فيهم أبو أدوب الأنصاري؛: حدثنا أبو 
أحمد حدثنا حنش عن رياح بن الحارث قال: 


رأبيت فوصًا من الأنصار قدموا على علي في 


الرحبة فقال: من القوم؟ قالوا: مواليك يا أميس ١‏ 


المؤمنين فذكر محماة». 


ورؤىا ابن ماجة في المقدمة برقم 118: دعن ا 
عسل الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم 


هذا لرجل سمعت رسول الله لله يقول: «من كنت 


مولاه فعلي صولام»؟ وسمعنء يقول: «أنت مني 
بمنزلة هارون من مسوسى إلا آنه لا نبي بعصدي» | 
وسمعته يقول: «لأعطين الراية البوم رجلاً يحب ١‏ 


الله ورسول».. 


[الصميحة )١19/4(‏ ورواه مسلم بذحو من هذا اللفظ مطولاً] | 


وروى أحمد في مسند العشرة يرقم 505: عن ١‏ 
سعيد بن وهب وعن زمد بن مُشئع قالا: عم ا 


الناس في الرحية: من سمع رسول الله تله تقول 


يوم غدير خم إلا قام, قال: فقام من قِبّل سعيد | 


جمال المراكبي | 


| رسول الله مله يقول لعلي رضي الله عنه يوم 
غدير خم: «البس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا: 
بلى: قال: «اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم 
+ وال من والاه وعاد من عاداه». 
| هذه هي خطبة الغدير كما رواها أئمة السسّنّة 
| في الصحاح والمسانيد وقد أفردها بعضهم 
| بالتصنيف كما فعل ابن جرير الطبريء وابن 
| عساكر. 
ولو كان الصحابة رضوان الله عليهم قد 
جحدوا وصية رسول الله مله قَلِمَ لم يكتموا أمر 
| هذه الوصية ويمنعوا هذه الروايات؛؟ ولماذا 
| تذاقلها علماء السنة جيلاً بعد جيل يتعبدون لله 
ْ عر وجل بعك ال بيه الذي 3 تاي وصينه 
َه «أذكركم الله في أهل ببتي»؟ 
ا لقسد عاش آل بيت النبي يله في كنف 
! الخلفاء الراشدين بخبر حال. حتى وقفحت 
١‏ الفتنة واقتتل الصحابة في الجمل وصفين: 
وتعرض بعض أهل البيت لكثير من الفتن بعد 
زوال الخلافة الراشدة, واسستسغل هؤلاء 
الروافض هذه الأجواء لبث سمومهم في الأمة 
الإسلامية فطعنوا على خير قرون الآمة, 
متوسلين بذلك للطعن في دين الله عز وجل 
لأن الصحاية هم نقلة هذا الدين قرآنًا وسنة, 
(قال أبو داود السسحستاني: لما أتى الرشسسد 
بشاكر رأي الزنادقة ليضرب عذقه قال: أخبرني 
| ئِمَ تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض 
| والقدر؛ قال؛ أما قولنا بالرفض, فإذنا نريد 
| الطعن على الناقلة, فإذا بطلت الناقلة أوشك أن 
نبطل المنقول, وأما قولنا بالقدر فإنا نريد أن 
نجوز إخراج بعض افعال العباد لإثبات قدر الله, 
| فإذا جاز أن يخرج البعض جاز أن يخرج الكل). 
[تاريخ بغداد جه ص55] 
لقد رُعم بعض الأفاكين أن الصحادة حرفو! 
القرآن وحذفوا آيات الولاية والوصية لأمير 
| المؤمنين علي رضي الله عنه وللأئمة من بعده, 
| فضلا عن تحريف أقوال النبي ثلله وسنته. 
ا ومن الكذب الذي يروج له هؤلاء المزورون ان 
| قول الله تعالى: إيَا أَيّهَا الرسسُولْ بَلْغْ ما أنزل 
نيك من رك وإنْ لم قعل قا َلَعْتَ رستانتة وَاللّهُ 


1 تخصمك من الثاس/ : [المائدة: /51]. 


لغ التحيط سه ١‏ لليف السدة الساكسة والثلددون 


ستة ومن قبل زيد ستة فشهدوا أنهم سمعوا 


ناوي لددس خ. .افش بلغ الشدى ب اله 4 أن 
عليًا هو الخليفة من بعده كما يزعم هؤلاء 
الأفاكؤن. 

وزعموا أن قول الله تعالى: «إِنْمَا وَلنُكُمْ الله 
وَرَسُونه وَالَذِينَ آمَنُوا الذين تُقِيسُون الصصلاة 
وَيُؤْكُون الرْكَاة وَهُم مَرَاككون 18# [المائدة: 66], شُؤلنت 
في علي رضي الله عنه وأنه تصدق بخاتمه وهو 
راكع في الصلاة, وأن الآية نص على ولاية علي 
وإمامته. 

ومن تتبع إفك هؤلاء يجد العجب العجاب 
كقولهم إن آبة الإكمال نزلت يوم الغدير, وهي 
قول الله تعالى: « الْيَوْمَ أَكْمَلْ لَكُمْ دِينْكُمْ 
وأقسش عليكُمْ يصتي وركبين نكم الام 
دِيِنًا 4 ومعلوم أنها نزلت على النبي 2 بعرفة 
في الموقف وأن النبي #لله اشهد الئاس على 
السلاغ فقال: ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم, فقال: 
«اللهم اشهد». 

وبكفي للرد على كذب هؤلاء أن أمير المؤمنين 
علي بن أبي 0 لت الحلفاء الراشسدينٍ قبلا 
الخلافة ووقعت الفتنة وزعم وان آهل 
يصلح للخلافة جعل يستشهد بالصحابة رضوان 
الله علبهح أن رسول الله يَيْنه قال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه؛ ولم بقل أمير المؤمنين بومًا؛ إن 
إنه توعد من طعن في الشيخين أبي بكر وعمر 
وجحد فضلهما وسابقتهما فقال: «من فضلني 
على أبي بكر وعمر جلدتاء حد الفرية», وهذا ولده 
الحسن سبط رسول الله مله يتنازل عن الخلافة 
بعد أن بايعه أهل العراق؛ ليجمع شمل المسلمين 
وبقطع دابر الفتنة؛ وصدق فيه قول النبي : 
«إن ابني هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين 
فثتين عظيمتين من المسلمين». [رواه البخاري] 

فإذ!ا كانت الإمسامة عند هؤلاء هى أصل 
الأصول في الدين؛ فكيف تذازل الإمام عنها وشي 
اصل الدين ولماذا لم يطالب بها أصير المؤمنين 
علي بن ابي طالب ويذكر الصحابة بوصية النبي 
تله له. 

ويكفي لرد إفك الروافض أنهم لم يتفقوا على 
أشخاص الأئمة واختلفوا فيهم اخثلافا عفليما؛ 
ولو كان هناك نص لا اختلفوا. 


لقد خرج زيد بن علي بن الحسين في خلافة 
هشام بن عبد الملك, والروافض يزعمون أن آخاه 
محمد الداقن هو .الإمام المعصوم فكيف ساغ لزيد 
بن علي أن بخالف أخاه إن كان إمامًا؛ ولماذا لم 
بقل الماقر لأخيه أنا الإمام الخصوء فكيف تفرع 
وتدعو الناس إلى نفسك؟ وكذلك خرج محمد بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن 
الحسين أيام المأامون سنة مائتين هجرية ودعا 
إلى نفسه وبايعه أهل الحجاز ولكن الروافض 
يزع مون أن أخاه موسى الكاظم هو الإمسام 
المعصوم, فكيف ساغ لمحمد بن جعفر الصادق أن 
يدعو الناس لنفسسه لو كان بعلم أن أخاه هق 
الإمام؛ فكان الأولى أن بدعو لإمام زمانه؛, لى كان 
يعتقد أنه إمام الزمان المعصوم ثم إن هؤلاء 
الأفاكين الذين بزعصون أن الزسان لا يجب أن 
يخلو من إمسام, يعيشون منذ أكشر من ألف سنة 
بغير إمام ويزعمون أن إمامهم المعصوم غائكب 
وبدعون الله عز وجل أن يعجل فرجه. 
إن أعظم ما درد هذه الفردة ما قاله الحسسن 
.بن الحسن لرجل ممن يغلى فيهم: ويُحكم أحيونا 
لله فمإن أطعذا الله فاحبوناء وإن عصينا الله 
فأبغضونا. فقال له الرجل: إنكم ذو قرابة ربسول 
الله اله وأهل بيته؛: فقال: وبحكم لو كان الله 
نافصًا انقرابة من رسول الله يله يشير عمل 
بيطاعته, لنفع يذلك من هو أقرب إلبه مذا أباه 
وأمه. والله إني لأرجو أن يؤتي المحسن مذا 
أجره مرتين. 
ثم قال: لقد أساء اباؤنا وأمهاتنا إن كان ما 
تقولون من دين الله شم لم يخبرونا به ولم 
يطلعونا عليه, ولم يرغبونا فيه فنحن والله كذا 
اقرب منهم قرابة منكم؛ وأوجب عليهم حقاء 
وأحق أن يرغبونا فيه منكم, ولى كان الآمر كما 
تقولون. إن الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمرء 
وللقيام على الئاس بعده: إن كان علي 0 
الناس خطيثة رع إذ ترك أمر رسول الله ع 
أن يقوم فيه كما أمره. أو تعزر فيه إلى الناس» 
فقال له الرافضي: ألم يقل رسول الله 2 لعلي: 
«من كنت مولاه فعلي مو لاه »؟ ١‏ 
قال: أما والله لو كان رسول الله مله يعني 
سذلك الإصسرة والسلطان والقيام علسى الناس 
لأفصح لهم بذلك؛ كما أقسصمح لهم بالصلاة 


١ 3‏ ا 

والزكاة وصيام رمضان وحج البيث, ولقال لهم | 
أبها الناس إن هذا ولي أمركم بعدي فاسمعوا له | 
وأطيعوا فما كان من وراء هذا شيء, فإن أنصح ْ 


الناس كان للمسلمين رسول الله 28 . 
[أخرجه ابن سسعد في الطبقات جه صا" 


قال المزي: وهذا من أصح الأسانيد وأعلاها] 


وما أجمل ما قاله زيد بن علي بن الحسسين: 


البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان براءة من علي, 
والبسراءة من علي براءة من أسي بكر وعمر () 


وعثمان. 


ولكن الروافض أقاموا دينهم ومعتقدهم على ١‏ 
الوقيعة في هؤلاء الأكابر المبشرين بالجنة على | 
لسسان الصادق المصدوق الذي لا ينطق على | 


الهوى. 


أما أهل السنة فيحبون الجميع, ويتولونهم | 


ا 3 وبر ا 1 
رَسِنا خفن لَنا وَلاِخْوانًا لين سَبَقُونا بالإيمّان 


ووتكمن في فلوين نيل بلنيى موا رَكَنَا دك ٍ/ 


رَعُوفٌ رَحدم 4 [الحشر: .]١٠١‏ 
وعلي إلا في قلوب نبلاء الرجال). 


[تارسخ بخداد جه من؟ ١‏ ب 


عناه لسيدة نساء العالمين فاطمة بنث رسول الله 


عليها وعلى أبيها السلام: (يا بنت رسول الله | 


له: ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك, 
وما أحد بعد أبيك أحب إلينا منك). 
إتاريخ بغداد جه ص158] 
فاللهم إنا نشهدك ونشسهد حملة عرشك 
وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله ل إله إلا 
أنت وأن مسحمدا عيدك ورسولك, وأنثا شحب 
أصحاب نبيك رضوان الله عليهم أجمعين, 
ونتقرب إليك بمودة آل بيت نبيك صلوات الله 


وسلامه عليهم أجمعين: ولا نرى الوقيعة في أحد | 
منهم. ولا نخوص فيما شجر بينهم: ونرجوا أن | 


يحشرنا الله عز وجل معهم فالمرء مع من أحب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


“م وابن | 
عساكر في تاريخ دمشق, والمزي في تهذيب الكمال بسند صحييح | 


بقلم مشلل 
رلبي الدجرير 


الحمد لله معز من أطاعه ومذْلُ من عصاه, قاصم الجبابرة: ومذل الظالمين, 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ويعد: 

يدور الزمانُ دورته, وليس ثمة معتبس في زحمة الأحداث إلا من أنار الله 
بصيرته فَتَقَدْقَْ قريحته عن موارد الرّقعة, فمضى يلتقط سئويعات عمره. 

يدور الزمان والأمة الإسلامية قد ودعت عامًا هجريًا مضى وتولّى؛ ولم 
يبق منه إلا ذكرى ما تبدّى فيه من الخير وتجِلّى, ودعذا العام الماضي كما 
يودع المرء يومه عند انقضائه, وقد تذكّر ما لقى بين صباحه ومسائه, وما 
تقلب عليه من حالي كدره وصفائه, حزن وسرور, ضعة وظهور., سعادة 
وابتلاءء وشدة.ورخاءء فطوبى لمن عمّره بجليل الطاعات والقربات؛ ويا يشرى 
لمن أودع خزائنه الحسنات وحاذر فيه المعاصي والسيئات. 

يدور الزمان ولا تزال الفتن والمؤامرات, والتنكيل والتضليل بأمة المسلمين 
من أعداء رب العالمين, ولن تَسْتَيْدلْ الأمة ضعفها بقوّة وهوانها بعزة إلا بعودة 
الأمة إلى دينهاء وإبراز محاسن هذا الدين وحقائقه التي سَعدٌ بها المصطفى 
َه وأصحايه رضوان الله عليهم, وأسعدوا بها العالم قرونًا من الزمسان, 
وسيصلح الله شأننا إذا نظرنا في مرأة الشريعة ما شانناء ولزوم المصداقية 
مع النفس والمجتمع والأمة في القول والعملء «ِإلِيَجْزِي اللّهُ الصادقِين 
يصيدقِهم » [الأحزاب: 4؟]. ا 

ذبج الأضحية على الشريعة الأمريكية والرغبةالشيعية 

يدور الزمان وفي تحد صارخ لمشاعر المسلمين يقدم الأمريكان بقيادة 
زعيمهم المذهزم بوش التهنئة للمسلمين بعيد الأضحى الذي يحتفل به 
المسلمين رمرًا للتضحية والفداء قائلاً: دإن هذا العيد يعد بالنسبة للعالم 
الإسلامي مناسبة مهمة لشكر الله على النِعَمْ التي أغدقها عليهم, والتذكير 
بتسليم النبي إبراهيم يأمر ربه, وأن المسلمين الذين يحيون في أيام العيد هذه 
الذكرى إنذما هم يمجدون مشال التضحية والإخلاص الذي ضريه سيدنا 
إدراهيم وقدم مع التهنئكة ضحية العيد للمسلمين حيث تم تنفيذ حكم الإعدام 
في الرئيس العراقي السابق صدام حسين, وفي مشهد يحمل الإهانة والتحدي 
لمشاعر مليار ونصف المليار من المسلمين في رسالة موجهة إلى كل مسلم, 
ورسالة إلى المقاومة العراقية والتي أذاقت المحتل الوانًا من العذاب؛ وانتقامًا 
وإذلالاً لصدام حسين, فقدموا له من حيث لا يحتسبون خدمة جليلة لم يكن 
يَحْلّم بها وهو في محُبّسيه؛ إذ حولوه من رمز للجبرون والطغيان إلى رمز 
للكبرياء والشجاعة, حيث رآه الناس في مشهد إعدامه صامدًا وثابت الجنان, 
بينما ظهر جلادوه أقزامًا تخفوا وراء الآقنعة, وجرنانًا مذعورة تحاول أن 
تتخفى عن أعين التاريخ. 

إن الذي تخيروا ساعة النحر يوم الأضحى موعدً! لشنقه, وحرصوا على 
تصوير ما جرى لحظة بلحظة؛ كأنما أعمى الله بصيرتهم فاوقعهم في شرٍ 
أعمالهم فقد بدت شهوة الانتقام والحقد من تلك الشرذمة الصفوية التى كلقن 
بتنفيذ حكم الإعدام في صدام وَعيَبْتْ عنهم إدراك جلال مناسبة العيد التي 
تمس شغاف قلوب مئات الملايين من المسلمين, والمعاني السامية والنبيلة التي 
يستحضرها المسلمون في تلك اللحظات, كما أعمتهم عن الامتثال لابسط القيم 
التي تقرر للإنسان حق الكرامة في لحظات الموت, وتخليهم عن مقتضيات 
المروءة والشهامة التي يجلها العرب منذ فجر التاريخ. فالاهانة لم تكن موجهة 


لصسدام حسين وحده. وإنما أهانوا عيد المسلمين ومشاعر ملايين المسلمين, 
وحولوا مراسم الإعدام إلى طقوس شيعية في ساعة الخير صبيحة يوم العيد, 
تنفيذًا لما شكلته سلطة الاحقلال الأمريكي في العراق من محاكمة عراقية 
الشكل أمربكية المضمون قائونًا وقضاة؛ وجرت تمثدلية المحاكمة الهزلية تحت 
إشراف الاحتلال الأمريكي: ثم دقن الحكم على عجل فجر أول أيام العيد, 
والمحاكمة التمثيلية التي خضع لها صدام محاكمة غير عادلة فهي محاكمة 
صورية نهايتها معلومة منذ بدايتها يقوم عليها خصوم صدام؛ لذا فلم يكن 
ينتظر منها أن تسعى إلى إحقاق حق أو إبطال باطل فهي محاكمة متهمة قام 
عليها متهمون:؛ إن النشوة التي ظهرت على المحتل الأمريكي بقتل صدام إذما 
هو مظهر لمدى عجزهم: وقلة حيلتهم وتخبطتهم في تحقيق غاياتهم؛ فليس 
في الأمر ما بدعو إلى الفرح, فالرجل منذ تم القبض عليه إلى حين إعدامه لم 
يكن بمثل شسيئًا ذا قيمة, ولم يكن يملك أي قرار مؤثر على الساحة العراقية 
منن اعتقاله. 

ومقاومة الاحتلال في العراق هي مقاومة سنية لم ترتبط يومًا يصدام. ولا 
بحزب البعث ولا بغير ذلك من الدعوات الجاهلية؛ بل إن أهل السئة اليوم في 
العراق هم من يدفع الثمن باهظًا بسيب سياسات صدام الجائرة, ولذا فلن 
يكون للحدث أي تاثير على المقاومة, وسوف تستمر بإذن الله في جهاد 
الاحتلال ومناوكته, حتى يعود العراق وترفع فيه راية الإسلام عالية خفاقة 
وإن بدا في ظاه الأمر خلاف ذلك ل« فَاصْين إِنّ وَعْدَ النّهِ حقّ ولا يَمِنْتُخِِقْئُكَ 
اين لأ يُوقِنُونَ) [الروم: ]٠١‏ «( وَالثهُ غالب على أمره وَلَكِنُ أكْنْر الئاس لآ 
يَعْلَمُون » [يوسف: .]5١‏ 

وباتي هذا الحدث ليظهر استكثار الروافض بحكم العراق والتصرف في 
شئونه نتيجة لتحالفهم السافر مع الأمريكان» وسواء كان قتل صدام باتفاق 


مع الأمريكيين أو بقرار رافضي صفوي فإنه دليل على عظم الخطر وفداحة ٠‏ 


الخطب. 
كذب مقولة أن صدام هو السفياني 

كما أن قتل صدام من ناحية أخرى يظهر صحة ما نشرناه من قبل سئنوات 
على صفحات مجلة التوحيد عندما بدأت أحداث العراق وظهر من يلبس 
أحاديث الفتن على صدام حسين ويطبق ذلك على أنه السفياني. 

ومع وقوع تلك الأحداث. واختيار حكومة الاحتلال الرافضية في العراق 
لتوقيت تنقيذ حكم الإعدام في صدام سواء في الزمان أو المكان فإن ذلك يدل 
على مدى ما يضمره الرافضة الصفويون من عداء وحيئق لأهل السنّة في 
العراق وفي أرجاء العالم الإسلامي كله فهم يسعون في محاولات مستمدتة 
لربط صدام بِالسنُتة وتحميلهم أخطاءه وإظهار إعدامه بالطريقة التي وقعت 


والتي تعبر عن حنق الروافض بأنه انتصار للرافضة على أهل السئة, لذا فقد ج 


اختاروا بوم الأضحى المبارك بومًا لتنفين الحكم. 
ولا بلزم أن نقف من الحدث أحد الموقفين إما موقف الفرح, وإما موقف 


الحزن, وأمر صدام إلى الله لكن ما سبق من تاريخه لا يخفى على أحدء والله 


أعلم بتوبته وما ختم له به, وإن حزنا فنحزن لا لمقتل صدام ولكن ما بلغه شان 
الرافضة الصفويين من تسلط وتشفي من أهل السئة. 
وأثناء كتابة هذه السطور تطالعنا الأنباء بخبر تنفيذ حكم الإعدام في 


ا كلفت بتنفيذ العكم ده ١‏ 


مدإنالذين تخيسروا | 
ساعةالنعريوم ميد + 
الأضحعى موعدا لتنفيد . 
حكم الإعدامفي صدام ١‏ 
وحرصوا على تصويرما 1 
جرى لحظة بتحظة كأنها ‏ 
أعمى اللهبصيرتهم 1 
فقد بدت شهوة الانتقام ١‏ 
والعقامنتلك 1 
الشرذمةالصفوية التي 1 


برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين, وعواد البندر رئيس محكمة 
الثورة السابقء وقتلة الأمس هم قتلة اليوم. . والمنظر أبيشع مما كان فيعد مقتل 
صدام قام أعضاء المليشيات الصفوية الذين عهد إلبهم باغتياله بالرقص على 
حثمانه بأحذيتهم الثقيلة, وظلوا يركلون الجثمان وهم في حالة من البهجة 
والفرح وهم يهتفون بأسماء مقتدى الصدر وعيد العزيز الحكيم والجعفري 
والمالكي: واليوم تم تنفيذ حكم الإعدام في برزان وفصل رأسه عن جسده في 
مشهد أكثر قسوة يعبر عن هؤلاء الفئة الضالة الذين ارتكبوا مع شركائهم 
3 الصليبيين أضعاف أضعاف ما ارتكبه صدام في سنوات في من قتل وتدمير 
1 واعتداء وتمثيل بحثث الأحياء والموتى في اليوم الواحد وإنا لله وإذا إليه 


راجعون. 1 5 

5 العومال بين الحبمث العربي والنامر اللدولي 
1 بدور الزمان دورته ونحن مازلنا نتذكر أحدانًا عظامًا في شهر الله المحرم 
1 منها نصر الله لأوليائه وانتقامه من أعدائه مهما تطاولواء إنه حدث قديم لكنه 
1 بمغزاه متجدد عبر الأمصار والأعصارء إنه يوم انتصان نبي الله وكليمهء 
0 .الوادت 1 علبه السلام وهلاك فرعون الطاغية, وكم فى هذه القصة من الد 
ل ال لس ا ا 
1 3 1 والعبر والعظات, فمهما بلغ الكيد والأذى والظلم والتسلط فإن نصر 
| «مسادث الإعسادام اسه قريب, ويالها من عبرة لكل عدو لله ولرسوله ممن مشى على درب فرعون والله 
ع ]ا منتقم من الطفاة الظاهين طال الزمن أو قصر وإ في ذل عير بن يخشنى) 
ا الموقسفين؛ إمسا مسوقف 1 [النازعات: 5 ١‏ إن وَيْكَ لَبِالمَرْصَادٍ » [الفجر: 15]. 
١‏ آي 5 5 وإن في الحوادث لعبراء وإن في التاريخ لخبرا. وإن في الآيات لننواء وإن 

ُُ 9 3 في القصص والأخبار لمذكرًا ومزدجرًا 0 
العسرن وامسره دام الأْئَابِ ما كان حَدِيئًا يُفْتَرَى وَلَِنْ تصنديق الي بَئْنَ يديه وَتفْصِيلَ كل شي 0 

ا وَهدَى وَرَحْمَة لقوم يُؤْمِدونَ » [يوسف: ,]1١١‏ 


مفوض إلى الله وماسيق ] ففي مارس عأم 1544 وفي احتفال حزين أقامته القوات الأمريكية في 
0 و كذ العاصمة الصومالية مقديشيو حيث أعلن عن رحيل آخر جندي أمريكي من 


ا هن لما رإيافسة لا لبفسفى ا الصومال بعد احتلال فاشل دام حوالي عام ونصف العام وإذا بعجلة الأيام 
على أحاءوائله أعلم 801 تدور لنرى علامات الزهى والفرح التي بدت على وجه الناطق باسم الخارجية 
200 ا ا 100 الأمريكية وهو يعلن في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارته يوم الخميس الرابع 
0 لامو سس ؛ كسس ماس | من يناير عام ٠٠07‏ أن قوات أمريكية نشرت قرب الصومال لمنع هروب زعماء 
1 5 5 . قوات المحاكم الإسلامية. وذلك بعدما تمكنت القوات الأآثيوبية من الإطاحة 
0 اللي وا الو و ب : 
0001 3 بنظام المحاكم بعد ستة أشهر من سيطرتهم على مقديشيو العاصمة ومعظم 
0 1 أنحاء الصومال. ويسقوط نظام المحاكم الإسلامية ومعظم أنحاء الصومال 
1 0.7 يكون الرئيس الأمريكي جورج دبلويوش قد حقق انتقامًا لآأبيه جورج بوش 
الأب خلال أسبوع واحد مرتين؛ الأولى بإعدام الرئيس السابق صدام حسين 
3 الذي كان يضع صورة جورج بوش الأب في مدخل فندق الرشيد أهم فنادق 
بغداد طيلة ثلاثة عشير عامًا ليدوسها بالحذاء كل من يدخل أو يخرج من 
الفندق دون أن يستطيع أن يتجنب ذلك, والثانية أن يعيد السيطرة الأمريكية 
على الصومال ولكن بقوات أثيوبية بعدما نجح الصوماليون في إيقاع 
الهزيمة بالأمريكيين وإجبارهم على اتضاذ قرار الخروج بل الفرار من 
الصومال بعد أقل من عام على احتلالهم له وكان قرار احتلال الصومال هو 
آخر القرارات التي اتخذها جورج بوش الأب في نهاية فترة ولابته عام 1991م 


مما بعني أن فشل هذا الاحتلال يعتبر إخفاقًا له ولسياسته. لوَتَنْكَ الأنَامُ 
نْدَاونهَا جَيْنَْ الدّاس4 [العمران]. وعلى الباغي تدور الدوائر. 

ورغم إجبار الأمريكيين على الخروج من الصومال عام 14م إلا أنهم لم 
يذهبوا بعيدًا عنه, أو يتخلوا عن أطماعهم فيه, وإنما أسسوا قاعدة عسكرية 
لهم إلى جوار القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي؛ كما أن سفنهم تجوب 
شواطئ الصومال وتترقب ما يحدث فيه بشكل دائم لاا سيما بعدما نجحت 
قوات المصاكم الإسلامية في السيطرة على معظم أرجاء البلاد دون قتال 
واستطاعت أن تعيد الأمن إلى ربوع البلاد بعدما يزيد على خمسة عشر عام 
من فقدانه. 


ومع بداية قيام المحاكم بترتيب أوضاع البلاد الداخلية واستعدادًا للدخول < 
إلى مدينة بيداوا حيث المقر الأخير للحكومة الصومالية المؤقتة, قررت 


الحكومة الأمريكية أن تنهي حكم المحاكم الإسلامية حتى لا يفلت منهاالأمور, 
وأن ترتب للقوات الإثيوبية الغطاء الدبلوماسي والعسكري والدولي الذي 
يمكنها من ذلك في ظل غياب وصمت عربي مخز ومميت وتآمر دولي محزن.. 
فأمريكا تعبث في كل مكان عربي وإسلامية والغطاء المكتوب هو ملاحقة أفراد 
القاعدة وفلولها ومحاربة الإرهاب في قوة تشيع الدمار والخراب والقتل 
والإبادة. 

وإذا كان بوش قد خرج عن التكتيك السابق لقواته في الصومال فما زال 
مشهد القوات الأمريكية التي تدخلت لاحتلال الصومال عام 1147م في العملية 
التي أطلق عليها «إعادة الأمل» واضطرارها للخروج من الصومال بعد سحل 
جشث الأمريكان في شوارع مقديشيو, وما زال الصمت قابعًاء والهوان بانفاء 
والأمة بائسة ودولة عربية مسلمة في أقل من أسبوع تبتلع في أحضان 
صاحب الحرب الصليبية وبتنفيذ من قوات الاحتلال الاثيوبية ولا نقول إلا ما 
برضي ربنا: إذا لله وإنا إليه راجعون. 

00 الأممالمتحدةالأمريكية..وتورطهافي انتهاكاتجنسية . 

ويدور الزمان دورته وفي كل بقعة من بقاع الأرض تجد رئيس العصابة 
الأمريكية جورج بوش يملا الدنيا رعبًا وفزعًا وقد اختص من هذه الدنيا 
مساحة معينة ومحددة وهي الأمة العربية والإسلامية ليملاها رعبًا وفزعًا 
وقتلا وتدميرًا. 

وكائه منذ مجيئه للحكم وهو متعطش لدماء العرب والمسلمين, فغزى 
افغانستان وقتل عشرات الألوف من المسلمين ثم قام بغزو العراق وقتل مئات 
الألوف من المسلمين» واستيقظت الأمة بالأمس القريب على احتلال الصومال 
وذلك بغطاء جوي من الأمريكان للقوات الإثيوبية. 

وفي جريمة أخلاقية لا تقل عن جرائم بوش وقواته في كل مكان تطأ فيه 


السلام المزعوم والموجودة بغير داع ولادعوة يعلن «جين هول لوت» مساعد 
الأمين العام للأمم المتحدة لشئون حفظ السلام عن التحقيق مع أكثر من ٠٠١‏ 
من أفراد مهام حفخد السلام في مختلف بؤْر الصراع حول العالم لتورطهم في 
انتهاكات جنسية على مدى السنوات الثلاث الماضية وأنه قد تم التحقيق في 
وقائع الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها أفراد قوات حفظ ما يسمى بالسلام 
الدولية التي ارتكبت فظائع» ووقوع كثير من الضحايا فريسة لهؤلاء الذناب 


وو قاو : 


دان لا لعسرزال 


| والمؤامسرات. والتنكيل | 


والتضليل بأمةالإسلام ١‏ 


1 من أعداءرب العالمين ١‏ 


] ولنتستبدلالامة | 
ا ضعفها بقوة, وهوانها 0 
بعزةإلابعودتهاإلى | 
| دينهاوبرازمحاسن | 
:]| هذا السديسن00 


| ده بالأمسالقريب | 
١‏ سحلت القوات الأمريكية 
| في شوارع مقديشيو 
| وتموداليوم لحتل 


| الصومالفيأفلمن 
| أسبوعبقيادةصاحب 
] اللعرب الصليبية ويفيك 


لمتيان 


من القوات الأثيوبية في 


١1 ظلامةمفيّبةوتآمر‎ 


دولي ضسل الإسسلام 


البشرية الذين كانوا يستغلون فقر وضعف وجهل سيدات وفتيات وأطفال 
صغار ليساوموهم على ارتكاب الفاحشة مقابل حصولهم على لقمة العيش. 

ومن حق حكومة السودان وشعبه رفض وجود قوات دولية في دارفور 
خاصة أن المجتمع السوداني في غالبيته مجتمع مسلم وبعد أن كشفت 
صحيفة الديلي تلجراف البريطانية أن أكثر من ٠١‏ فتاة صغيرة لا يتجاوز 
أعمارهن ١!‏ عاما قد أجبرن على ممارسة الجنس مع عاملين مدنيين وعناصر 
من قوة الآمم المتحدة في بلدة جويا وبعد أن جمعت الحكومة السودائية أدلة 
عديدة من بينها لقطات فيديو لهذه الممارسات. 

أبن ضماش أصحاب الديمقراطيات الزائفة وحقوق الإنسان مما يحدث, 
واين العقوبات الصارمة التي يجب أن تتناسب مع طبيعة الجرم الذي ارتكبه 
هؤلاء بهتك الأعراض وممارسة البغاء بدلاً من فرض الأمن والشرعية ونشر 
السلام والطفانينة بين هؤلاء الناس؟ 

مولد , أبو حصيرة, .. وحائط مبكى اليهود في مصر 

يدور الزمان وهنا على أرض مصر... ومنذ سنوات طويلة تزيد على عشر 
سذوات تناولنا على صفحات مجلة التوحيد قضية «أبو حصيرة» نشأة 
وتاريشاء ورغم صدور حكم محكمة القضاء الإداري السابق صدوره منذ خمس 
سنوات بإلغاء الاحتفال السنوي بمولد الحاخام اليهودي يعقوب «أبو 
حصيرة» والمدفون في قرية دميتوه بدمنهور يتوافد على القرية حوالي ٠٠١‏ 
بهودي للاحتفال بمولد «أبو حصيرة» والمحاولات الدؤوبة من قبل السفارة 
الإسرائيلية بالقاهرة لششراء الأرض المحيطة بالضريح: وبالفعل عرض مبلغ 
خمسة ملابين من الجنيهات لشراء الفدان الواحد ولكن ملاك الأرض رفضوا. 

وكما أشرنا فيما نشرناه من قبل أن «أبو حصيرة؛ وهو يعقوب بن مسعود 
اليهودي المغربي الأصل والذي سافر من المغرب عام 1807 إلى فلسطين للحيج 
عير البحر ولكن غرقت سفينته بكل من فيها أما هو «المكشوف عنه الحجاب 
بالطبع»! حسب الأكذوية اليهودية فقد بسط حصيرته على سطح الماء وسبح 
حتى وصل إلى فلسطين حيث أدى طقوسه ولكن في طريق عودته للمغرب 
توفي في قرية دميتوه المصرية هو وثلاثة من أتباعه ومنذ ذلك اليوم تحول 
ضريحه إلى مسمار جحا حتى أمسى سببا سياسيًا أكثر منه دينيًا للتوغل 
وتهويد المنطقة.. وياتي البهود كل عام للاحتفال وتدنيس أرض تلك المنظقة 
بأقدامهم, فهل يتحرك المسئولون لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع 
الاحتفال البهودي وهدم حائط مبكى البهود في مصر؟!! 

يدور الزمان ونبتهل إلى المولى جل وعلا أن يهل هذا الغام على أمة 
الإسلام بالأمن والأمان والسلامة والإسلام وأن بيجعل من هذا العام نصرًا 
للإسلام والمسلمين في كل مكان: وأن يعم بالخير والعدل والسلام كافة بني 
الإنسان: وأن يجعل حاضر أيامنا خيرًا من ماضيهاء ومستقبلها خيرا من 
حاضرهاء إنه سبحانه ولي الجود والإحسان. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


١‏ :0 غرقا(١)‏ والتاشطات نشطًا 
ل )"5١‏ والسّابحات , 1 يا :2 


فَالسّابقات سبقًا )2 فَالْدبرَات 
أمرا (ه) يوم ترجف الراجقة 
5 (5) تتبّعها الرَادفَة 0) قُلُوب 


يومفل واجفة (8) أبصارها 


خاضشعة يَقولُون أئنا 
ل َرْدُودُود في المافرة )٠١‏ أئذا 
0 كُنا عظامًا َخرة )1١(‏ فَالُوا تلك 
| كا إِذَا كَرَةٌ خَاسرَةٌ (؟1) فَإِنّمَا هي 
م رَجْرةٌ راحدةٌ وم( فَإِذَاهُم 


| بالساهرة (14) 4 


بين يدي السورة 

اسمها «النازعات» وتسمى أيضنًا الساهرة, والطامّة, 
وهي أسماء مأخونة من بعض الفاظ الآبات» وسياتي 
شرحهاء وهي سورة مكية, شأئنها شان السور المكية في 
الاهثمام بترسيخ العقيدة, وبسان أصول الدين وأركان 
الإيمان, لكن محورها الذي تدور حوله هو الإيمان بالبعث 
بعد الموت. 

استّفتحت السورة الكريمة بالقسم على جواب محذوف 
تضمنته السورة, وسياتي بيان تقديره؛ ثم تحدثت عن حال 
المكذبين بالبعث يوم البعث. 

وذكرت طرقًا من قصة موسى عليه السلام مع فرعون,» 
تثبينًا لقلب النبي نك وحفًا على الصبر على أذى المكذبين, 
فإن الله جاعل العاقبة له, كما جعلها لموسى عليه السلام, 
ثم ذكرت السورة دليلاً من الادلة التي يُستدل بها على 
إمكان البعث, وهو أن الذي خلق السماوات والأرض: وهما 
أشد خلقًا من خلقهم, لن بعجز أن بعبدهم. 

ثم بينت أن الناس يوم القيامة فريقان: «قريق في 
الجدّة وفريق في الستعير 4 ٠‏ وختمت السورة بِبِبان أنه لا 
يعلم متى الساعة إلا اللةء وأنهم بوم يرونها يظئون أنهم 
ما لبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها. 

تفسيرالآبات 

اختلف العلماءٌ في المراد بهذه الخمس التي أقسم الله 
بهاء والمختار أن المراد بها الملائكة, وعلى هذا يكون المراد: 
« وَالنَازِهات عَرْفًَا) ملائكة الموث حين تشزع أرقاح 
الكافرينْ اسل وعُدْفي كما قال النبي ا : «وإن العبد 
الكافر - وفي رواية الفاجر - إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة؛ تنزلت عليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه معهم المسوح؛ فيجلسون منه من البصر, ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه, فيقول: أيتها النفس 
الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبء قال؛ فتفرق في 
جسده, فينزعها كما يُنزع السفود الكثير الشعب من 
الصوف المبلول, فتقطع معها العروق والعصب». 

وقوله تعصالى: «( وَالثاشيطاتٍ ننسطًا 4 ملائكة الموت 
تقبض روح العبد المؤمن يرفق ولين» شرع بن جقيدة 
كانما نشطت من عقال؛ كما قال النبي 2 نث: «إن العبد المؤمن 
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقسال من الآخرة؛ نزل إلده 
ملاككة من السماء بيض الوجوه, كان وجوههم الشمس, 
معهم كفن من أكفان الجنة, وحنوط من حنوط الجنة, حتى 
ولتم ا ارايو ا 20 


. و التوحيح يحسيرم :7< انا 


اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: وتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاء». 
وقوله تعالى: وَالسَايحَاتٍ سبحا # الملائكة تسبح 
بين السماوات نزولاً يما حملت من أمر الله وعروجًا إلى 
السماء, مرةٌ ثانية, وقوله تعالى: ( فَالسئابقات سّئقًا » 
الملائكة تُسايق إلى تنفيذ أمر ريهاء فهم عند بهم 
صافونء, كما قالوا: «وَإِنا لَنْحْن الصنافون 4, فإذا أمرهم 
الله تعالى بأمر تسابقوا إلى تنفيذ أمرهء وقوله تعالى: 
«فَاحُدَيْرَاتِ آصْرًا 4 الملائكة تدبر أمر المخلوقات بإذن 
رسها, لا من عند نفسها ادتداءً, فالملائكة لا تدير أمر 
نفسها ؛ فضلاً عن أن تدبر أمر غيرهاء لكنّ الله هو الذي 
يدير الآمر, والملائكة تنفذ أمر الله, قال تعالى:ٍ « إن رَبُكُمْ كم 
اله الذي لق المنمؤات والآرض فِي مبخة أَيامَك 
اسقوى على الْعَرْش سُدَمّنُ الأمْرَ). ولقد كان المشركون 
مقرين بذلك, كما قال تعالى: لإ قل مَنْ يَرْرْقُكُمْ من السمَاءٍ 
وَالأَرْضٍ أَمّنْ يَمْلِكُ الستمع وَالأَئْصَارٌ ومن مُخْرِج الي من 
اميت وَُخْرِج الميْتَ من الح وَمَنْ يُدَيْرُ الأكرَ فَسَيَقُولُون 
اذه 4 [يونس. فياك 
فائلةُ سبحانه هو الذي يدبر الأمر, ولكن الله وكل 
بالمخلوقات مصلائكة ينفذون أمره؛ فوكل بالوحي ملائكة, 
ووكل بالموت ملائكة, ووكل بالمطر ملائكة, ووكل بالنفخ 
في الصور ملائكة, ووكل ب+الأرحبام ملاتكة تثولى أمسر 
النطفة من حين استقرارها في الرحم إلى حين اتخرج منه 
بشرًا سويًاء وقوله تعالى: ظ قَالْدَيّرَاتَ أمرًا 4 كقوله 
تعالى: « فَالْقَسسُمَات أَصْرًا ب [الذاريات: 4 المراد الملائكة 
تقسم الأمور وتدبرها بإذن الله, فأمًا من غير إذنه فلاء 
قال تعالى: «وَقَانُوا اتّحَذَّ الرُحْمَنُ وَلَدًا سنُبْحَانَة بَلْ عيَادٌ 
مُكْرَصُونَ (19) لآ يَسْبِقُونَه بِالْقَوّل وَمُمْ بأشرو يَعْمَلُونَ 
(/5) يَعْلَّمُ ما بَْنَ يديهم وَمٍّ خَلْفَهُمٌ ولا يَنْنْفَمُونَ إلألمن 
اْتَضَى وَهُمْ من حَشْنَيَبهِ مُشْْفِقُونَ (18) وَمَنْ يَقَلَ مهم 
في إلة من توب فرك لكريم جيتع كذله نجري 
الامية4. 
1 إن البعث حق» وإنكم مجزيون 
بأعمالكم, وقد صرح رينا سبحانه بجواب القسيم في 
موضيع آخر, حيث قال سبحانه: «والذارتات ذَرْوًا 0 
. قالحاملآت وقرًا (1) فَالجارِبَات يُمرًا () فَالْْقَمنمَات أمرًا 
(4) إِنْمَا تُوعدون مساق (©) وَإِنْ الدين لَوَاقِعٌ (1) 
وَالسسمَاءٍ ذات الحيْكِ)4, متى يقع ؟ قال تعالى: ١‏ يَوْمَ 


2 الرَاجِقَةٌ ( 5( تَتْبَكْهَا الرادقة 4 والراجفة: النفخة 
الأولى, نفخة الفناءء, التي تنفطر منها السماء, وتنشق 
الأرض؛ وتسير الجبال سيرًاء والرادفة: النفخة الخاشية, 
نقخة الإحياء, كما قال تعالي: وَتْفحَ في الصنُور قَصَعق 
تع ار لمن شناء الاذم نفع 


حتى يجلس عند رأسه. فدقول: أيتها النفس الطيبة 


فيه أُخْرَى فإِذًا هم قيَامٌ يَنْظرُون 4. 

شم ذكر تعالى حال بعض الناسٍ «(نَوْمَ كن 
الرّاحفة 4 فقال: « قُلوبٌ يَوصَشِد وَاجفة» 9 
١‏ تعن آن يُفعَلَ بها فَاقِرَة » ولذلك « أَيْصتارها خاشيعة» 
ذليلة منكسرة, كما قال تعالى: «خاشيعة أَنْصَارْمُم 
تَرْهَفهُمْ ذِلّة4 « أَولَئِكَ هُمُ الكقَرَهُ الفجرة 242 أما 
المؤمنون؛ فهم آمئون مطمئنون, كما قال تعالى: إن 
لذن متبقث لَهُمْ منًا الحمئثى أُولَئِكَ عَذْها متْعَدُون )001 
لآ يَسسْمَعُونَ حسيستها وَّمُمْ فِيما اشنْتهث أَنْفُسئُهُمْ خايدون 
)٠١7(‏ لآ يَحْرْنُهُمْ القزع تجن وكلامم الملأئِقَةٌ هذا 
يَوْمُكُمُ الزي كُنْثُم توعدون 

وقوله تعالى: :( يَفُولُونَ نا لمرئودون في الحَافِرةٍ 
)٠ ١‏ أَمِذَا كُنًا عيظامًا نَخِرَةٌ )1١(‏ قالوا تلك إِذًا كرةٌ 
حَاسِرَةٌ4 يعني: يقول الكافرون: أثنا لمردودون في 
الحافرة: أي راجعون إلى الحياة مرة ثانية بعد الموت, 
فالمراد بالحافرة الحياة, والعربُ تقول: رد فلانُ إلى 
الحافرة, أي رجع إلى سيرته الأولى, وقولهم: «أنِذًا كُنًا 
عظامًا نُخِرَة» استبعاد للبعث والرجوع إلى الحياة 
بعدما صاروا ترابًاء وهذا كقول أحدهم للرسول 25 وقد 
جاءه بعظم قد رم ففتته ثم زراه في الهواء, وقال: با 
محمد أتزعم أن ربك يُحبِي هذا العظم بعد ما رم؛ فقال 
#لله: «نعم, ويبعثك ويدخلك جهنم». ونزلت الآبات: ( أَوَلْمْ 
ين الإسَانٌ أن حِلَقَْاهُ من تُطَقه قإذا هو خَصِبِيمٌ مُبِين 
(11) وَضَرَب لَنَا ملا وَنْمِيَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحبي الْعظاة 
وَهِي رَمِيمٌ (1) قن يُحْبِيهَا الذي أنشنأها ول مَرْة وهو 
بكلّ خَلّقَ عَلِيمٌ 4 الآيات, وقولهم: « تلك إذَا كَرهُ خاسرة »# 
يعنون أنه لو كان كما يقوله تله من البعث والرجوع إلى 
الله حقًا » لكانوا هم الأخسرين في هذه الرجعة؛ قال 
تعالى: « فَإِنْمَا هي رَجْرَةُ واجدةٌ )1١(‏ فإذا هُمْ 
بالستاهرة 4 » كما قال تعالى: «( إن كانت إل صئحة وَاحيدةٌ 
فإذًا هُمْ جميع لَدَيْنًا مُحْضرُونَ 4 وكما قال تعالى؛ « وما 
أَمْيْنًا إل واحيدةٌ كلمح بِالْبَصّرٍ» [القمر: :0], وقال تعالى: 
« وما أصه د الستّاعة إلأ كنسح التصر أؤ هو أَقْرَبْ4, والمراد 
أنه أمرٌ واحدٌ من الله لا يتكرر, فإذا الناس جميمًا قيام 


0 عه 


ينظرون, كما قال تعالى: يوم تدعوكم فتستتجِيبُون 
بِحَمْدم وَتَظْنُونَ إِنْ لَبِنْتُمْ إلا يلا 4 وذلك أن الله يحيي 
إسرافيل ويامره ان بتكن الحفكة الشانية, «( فإذا هُمْ قِيَامُ' 
يَنْظُرُونَ , وقال هنا: فإذا هم بِالستَاهِرةٍ )» أي الأرض 
المبدلة, بيضاء نقية ووصفت بالساهرة لأنه لا نوم 
عليهاء فمتى بعث الناس فلا نوم ولا موت, وإنما هو 
السهر الدائم في الجنة أو في النار. والعرب قصف 
الأرض التي ينزل بها ولا تنام فيها بالساهرة. 
وللحديث بقية يإذن الله. 


به ره 


نافقين 


إعداد/ ل 0 


سيج ههج ياج مم عي بسع ححا سس جسم سوج وله جم جع جح ج ةم وج م ,بيج بس رصاح و ع بحس سس ب ماسب وعومححة ونج ل 


الحمد لله وحده حَنهيدًا يوافى ' 


| نعمه ويكافئ مسزيده. والصلاة ١‏ 


||| والسلام على المبعوث رحمة للعالمين, 


محمدالتنبى الأمين وعلى آله ا 


وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات 


الؤُمنين, والتابعين ومن تبعهم | 


بإحسان إلى يوم الدين, وبعد: 


عن عمرو بن العاص رضي الله ١‏ 


1 عنه أن النبى يلل بعثه على جيش 


| ذات السلاسل. قال: فأتيته فقلت: أي ١‏ 
| الناس أحب إليك؟ قال: ”"عائشة"'. 
فقلت: من الرجال؟ فقال: ”أبوها". ١‏ 


| قلت: ثم من؟ قال: ا معد 0 


2ه 5 


هذا | الضيث أخرجه الإمام البخاري في موضعين من 
صحيحه؛ أولهما برقم (535*) كتاب فضاكل الصحابة 
في فضاكئل الصديق (باب لو كنت متخدًا خليلاً) 


زا وثانيهما برقم (45”) كتاب المفازي باب غزوة ذات 


السلاسل؛ كما أخرجه الإمام مسلخ في صحيهه نرقم 


أ (784) وكذا أخرجه الترمذي برقم (7884), وأحمد في 


المسند :)7١*/4(‏ وأشسار الحافظ في الفتبح عند شرحه 
إلى أن ابن خزيمة وابن حبان أخرجاه. 
أولا, ترجمة عانشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
هي الصديقة بنت الصديق الأكبر خليفة الرسول للك 


القرشية التيمية المكية النيوية؛ أم المؤمنين زوج النبي 


ا ني أفقه نساء الأمة على الإطلاق: وأمها: أم رومان دنت 


عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عشاب بن أذينة 


9 وتزوجها النبي 2 قبل مهاجره بعد وفاة الصمديقة 


الكبرى خديجة بنت خويلد, وذلك قبل الهمجرة بيضعة 
عشر شهرًاء وقيل بعامين ودخل بها في سوال سنة 
اثنثين عند انصرافه عليه الصلاة والسلام من غزوة 


ا بدرء وهي بنت تسع سنين, فروت عن الذبي الله علصًا 


كثيرًا طيبًا مباركًا فيه, كما روت عن أبيها وعن عمر,ء 
وعن فاظعية وغعن سعد وحسمزة بن عمرو الأسلمي, 


ا وَجِدَامَةُ بنت وهب, حَدث عنها ا 0 


من التايعين. 
قال الإمام الذهبي: مسند عائشة يبلغ ألفين ومائتين 


وسبعين حديئًاء وانفرد السخاري باربعة وخمسين 
وانفرد مسلم بتسعة وستين. 

وهي ممن ولد في الإسلام, وهي أصخر من فاطصة 
رضي الله عنها بثماني سنين, وكانت تقول: لم أعقل 
أبوي إلا وهما يدينان الدين. 

ثم قال؛ لم يتزوج النبي نال بكرًا غيرهاء ولا أحب 
امرأة حسيها ولا أعلم في أمة محمد © 2 بل ولا في 
النساء مطلقًا امراةٌ أعلم منهاء وذهب بعضي العلماء إلى 


١)‏ أنها أفضل من أبيها, وهذا مردود. وقد جعل الله لكل 


شيء قدرًاء بل نشهد أنها زوج نبينا في الدنيا 


«سكل 0 الله # 


والآخرة: فهل فوق ذلك مفخر؟!؛ وإن كان للصديقة خديجة 

شَأُوٌ لا يُنْحَقَء قال الذهبي: وأنا واقف في أيتهما أفضل, 
نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور ليس هذا 
موضعها. أه. من السَيّر. 

قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: كانت وفاتها 
في هذا العام سنة ثمان وخمسين, وقيل قبله بسنة, وقيل 
بعده بسئة, والمشهور في رمضان منه, وقيل في شوالء 
والأشهر ليلة الثلاثاء السابع عشير من رمضان؛ وأوصت 
أن تدفن بالبقيع ليلأء وصلى عليها أبو هريرة بعد صلاة 
الوترء وكان 0 بومكئن سبعًا وستين سنة لآنه توفي 
رسول الله :8 وعمرها ثماني عشرة سنة؛ وكان عمرها 
عام الهجرة ماني سنن أو تسع؛ فالله أعلم. ورضي الله 
عذها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. أه. 

قوله: جحيش ذات الستلاسل»: قبل سمسيت ذَات 
السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة 
أن بفرواء وقيل: لأن بها ماءٌ بقال له: السلسل؛ وقيل لأن 
المكان كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة, وضيطه 
ابن الأثير بالضم وقال: هو بمعنى السلسالء أي السهل, 
قال الحافظ في الفتح: وذكر ابن سعد أنها وراء وادي 
القرى: وبينها وبين المدينة عششرة أيام, قال: وكانت في 
جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرةء وقيل كانت سنة 
سبع, ثم قال الحافظ: وذكر ابن سعد أن جمعًا من قضاعة 
تجمعوا وأرادوا أن بدنوا من أطراف المدينة, فدعا النبي 
# عمرو بن العاص فعقد له لواءًا أبيض وبعثه في 
ثلاثمائة من سراة المهاجرين والآنصارء وذكر ابن إسحاق 
أن أم عمرو بن العاص كانت من (نَلِيً) وبلي من قضاعة 
فبعث النبي تله عمرًا يستنفر البناس إلى الإسلام 
ويستالفهم بذلك. 

قوله: «فأتيته». قال الحافظ ابن حجر: وعند البيهقي 
من طريق علي بن عاصم عن خالد الحذاء في هذه القصة: 
«قال عمرو: فحدشت نفسي أنه لم ببعثني على قوم فيهم 
أبو بكر وعمر إلا لمذزلة لي عنده, فأقيته ففعدت بين بديه 
فقلت: يا رسول الله من أحبٌ الناس إليك؟» الحديث. 

قوله: «فقلت: من الرجال». في رواية قيس عند ابن 
خزيمة وابن حبان «قلت إني لست أعني النساء إني 


أغني الرجال, وفي خليت اصوء عند ند ابن حيان اك 


اله: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة, 
قبل له: ليس عن أهلك نسألك». 

قوله: «فقلت: ثم من؟ قال: شم عمر بن الخطاب شعد 
رجالأ» قال الحافظ في الفتح: ووقع في حديث عبد الله 
بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب النبي 5 كان 
أحب إلمه؟ قالت: أبو بكر قلت: ثم من؟ قالت عمرء قلت: 
ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح: قلت ثم من؟ فسكتت. 

وقول عمرو رضي الله عنه «فعدٌ رجالا فيه إبهام, 
ولعل علبًا يكون من الرجال الذين أبهموا في حديث 
عمرو قال الحافظ: ومعاذ الله أن تقول الرافضة من إبهام 
عمرو فيما روى لما كان بينه وبين علي رضي الله عنهما. 
فقد كان النعمان بن بشير مع معاوية على علي ولم 
يمنعه من التحدث بمنقبة علي رضي الله عنه. 

قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة 
عائشة رضي الله عنها, بعد أن ساق هذا الحديث (حديث 
عمرو بن العاص) الذي معذا .: وهذا خبر ثابت على رغم 
أنوف الروافضء وما كان عليه الصلاة والسلام لبحب إلا 
طيبًاء وقد قال: «لو كنت متخدًا خليلاً من هذه الأمة 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن أخوة الإسلام أفضل» فاحب 
أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته, فمن أبغض 
حَبِيِبَيْ رسول الله #اله فهو حري أن يكون بغيضنًا إلى 
الله ورسوله. 

وحبه “اله لعائشة كان أمرًا مستفيشتًاء ألا تراهم 
كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقريًا إلى مرضاته؛!! 

خالثا: بعض ما ورد في فضائل أم المؤمنين عائشة 

لقد ورد في فضائل أم المؤمنين حبيبة رسول الله لله 
نصوص كثيرة جذا من الأحاديث النبوية والآثار التي 
وردت عن الصحابة والتايعين, فقد أورد الإمام أحمد بن 
حنيل رحمه الله أكثر من خمسة وعشرين نصنًا في 
فضائلها رضي الله عنها وأرضاهاء بينما سجل الحافظل 
الذهبي ترحجمتها في كتابه العظيم «سبر اعلام النملاع» 
في سبع وستين صفحة. وهذا نادر في تراجم الصحاية 

ونحن لا نستطيغ أن نستئقصي ما ورد في فضائلها 
رضي الله عنها, وإنما نجستزئ ببعض ما صح من 
الأخبار في هذا الشان حتى يقق على ذلك من آراد الله 
تعالئ به خيرا في الدارد ين" و الله اسان ف اد 


3 كحمتكد ع حا متكا دم 


الا ا متأقران النساء: 
عن أبي مسوسى الأضعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :5: «كَمْلَ من الرجال كثيرء ولم يكمل من 
النساء إلا مردبم بنت عمران: وآسيا امرأة فرعون. وفضل 
عاكشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعامن. 
[متفق عليه] 
وعن أنس عن الذبي ل قال: «فضل عائشة على 
لنساء كفضل الثردد على سائر الطعام». [متفق عليه] 
"عانشة زوج الرسول في الجنة: 
عن عمار بن ياسر رضي الله عذه قال وهو على مشير 
الكوفة: «والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة». 
[اخرجه الحاكم وقال صحيح ولم بخرجاه. ووافقه الذهبي] 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل ذكر 
فاطمة رضي الله عنها, قالت: فتكلمت أناء فقال: «أما 
ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة»؟ قلت: بلى 
والله, قال: «فانت زوجتي في الدنيا والآخرة». 
[اخرجه البخاري والترمذي وغيرهما] 
". عائشة أول نساء النبي في اختيارهن الله ورسوله 
واتدارالخشرة: 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما ساله ابن 
عباس رضي الله عنهما عن المرأتين من أزواج النبي لله 
اللتين قال الله لهما: « إِنْ حَتُوبًا إِلَى الله فَقَدُ صَعَتْ 
كُلُوبُكُمَا ‏ فقال: واعجِيًا لكا يا ابن عباس, عائشة 
وحفصة. قال عمر: فاعتزل النبي مل نساءه شهراء فلما 
مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بهاء قالت 
عاكانة فاذزلة أيه التعيين ديا أَيّهَا النَّبِيُ ل لأَرْوَاجِكَ 
3 كُنْدْنَ كُرِدنَ الحْيَاةٌ الدُنْيًا وَزِسِنَكَهَا فَمَعَالَيْنَ أُمَتَّعْكُن 
وَأُستَرْحكُن سترَاحًا جمِيلاً (1) وإِنْ كُنْكُنَ كُرِدنَ الله 
وَرَسسُولَهُ وَالدانَ الآخرة فإن اللّة أَعَدٌ لِلْمُحْسِنَات مِنكُن 
أَجْرًا عَظيمًا » [الاحزاب: 0:-05] قال أل لعائشة: «إني ذاكر 
لك أمرًا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أسوبك», فلما 
ذكر لها :4 الآية قالت: أفي هذا أستامر أبوي», فإني 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة: ثم خير نساءه فاخترن 
مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. الحديث بطوله 
متفق عليه, ولكن ذكرناه مختصرًا نظرًا لطوله, ذاكزين 


موضع الشاهد منه. 
وأخرج مسلم نحوه من حديث جابر بن عند الله 


أح اد عتم 20 لتم اتن ب 5ح ما 


رضي الله عنهماء وفي أخره قالت عائشة رضي الله 
عنها: لما تلا رسول الله 2# الآبة: أفدك أستشير آبوي؟! 
دل أختار الله ورسوله والدار الآخرة؛, وأسألك ألا تخدر 
امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: «لا تسألني امرأة منهن 
إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني معنثًا ولا متعنثاء ولكن 
بعتنى معلمًا ميسرا». 

4 حديث الافك ونزول براءة عائشة من شوق سيع 
مهاوا: ٠‏ 
حين قال لها أهل الافك ما قالواء فبراها الله مما قالوا, 
وقصت الخبر حتى قالت: ذخل علينا رسول الله يله . 
وهي عند أبويها . فسلم ثم جلس . قالت ولم يجلس 
عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه 
في شأنيء قالت: فتشهد رسول الله نل حين جلس, ثم 
قال: أما بعد با عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن 
كنت بريئة فسسيبرثك الله وإن كنت الْممْت بذئب 
فاستغفري الله وتوبي إليه, فإن العبد إذا اعترف بذنبه 
ثم تاب تاب الله عليه قالت: فلما قضى رسول الله تلل, 
قلت لأبي: أجب عني رسول الله فيما قال, قال: وائله ما 
أدري ماذا أقول لرسول الله عله فقلت: لأمي: أجيبي عذي 
رسول الله مَل قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله تله 
فقلث: إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى 
استقر في أنفسكم وصدقتم به, فلئن قلت إني بريئة . 
والله يعلم أني بريكة . لا تصدقونني بذلك؛ ولكن اعترفت 
لكم بأمر . الله يعلم أني منه بريئة ‏ لتصدقنني, والله لا 
أجد لكم مثلاً إلا قول أبي يوسف قال: «فَصئْرٌ جَمِيلٌ 
وَاللّهُ المسنْتّعَانُ عَلَى ما تَصفُونَ» قالت: وأنا حينكذ أعلم 


أني بريئة وأن الله مبركي ببراءتي, ولكن والله ما كنت 


أظن أن الله منزل في شأني وحيا يُثْلَى ولشاني في 
نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ينلى؛ ولكن كنت 
أرجى أن يرى رسول الله ل في النوم رؤيا يبرئني الله 
بهاء, قالت: فأخذ رسول الله # ما كان باأخذه من 
الجُرحاء, فلما سِتُري عن رسول الله لل سُرِي عنه وهو 
يضحك, فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله عز 
وجل فقد برأك.. الحديث. وفيه فأنزل الله ط إن الّذِيِنَ 
جَاءُوا بالإقك عمصئبَةٌ مِنْكُمْ لآ فَحْسَبُوهُ شه شرا كم بن مو 


مه 


خَيْرٌ لَكُمْ لكل ائرئ مِنْهُمْ ما اكْتّستب من الثم وَالَذِي مَولَى 


لمك 


كِجْرَُ مهم نَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١(‏ ) لؤلاً إِذْ سَمِحْتُسُوهُ ظَن 
المُؤْمِنُونَ وَالمُؤّمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ حَيْرًا وَقَانُوا هذا إِفْك مُبِينٌ 
(19) تلا جَاءُوا علَيِهِ مِأزْبعة ممهَدَاء فإ لَمْ يَأتُوا 
مِالشْتّهَدَاء فَأُولَيِكَ عِنْدَ اللّه هُمٌ الكاذيُون (19) وَلؤلاً فضتل 
الله علَيْكُمْ وَرَحْسَتهُ في الدّنْيَا وَالآخرة لَسَكُمْ فيمًا أَفَحْنثم 
دم الي 
اله ظِيمٌ | (10) نولا ١‏ منمكشطوة فلكم ما يكون لكا أ 
ْتَكَلَم بهذا متيحائك هذا يُهْتَانُ عَظِيمٌ (15) يَعِظُكُمُ اللّهُ أن 
مَعُودُوا مثيه آَبَدَا إن كُنْثُمْ مُؤْصِنِين 19) وَمْمَمَّنُ اللَّهُ لَكُمْ 
الآبات وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكييمٌ (10) إِن الَدِينَ يُحِبُونَ أن تشييع 
القاحبشَة في الّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَابْ أَلِيمُ فِي الدُنْيَا 
وَالآخبرّة وَاللّهُ يَعلَمُ وَآمْثم لآ تَعْلَمُونَ (19) وَلَؤْلاً فضئل اللّهِ 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَأَنّ الله رَعُوف رحية ) [النون: .]50-1١‏ 

0 الملك يأقي إلى النبي تلله بصورتها: : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله 
تإله: «أريتك في المنام مرتين: بجئ بك الملك في سترّقة من 
حرير ويقول: هذه امراتك فاكشف عنها فإذا هي أنت, 
فأقول: إن بك هذا من عند الله يمضه». [متفق عليه]» وفي 
لفظ مسلم: «أريتك في المنام ثلاث ليال». 

."٠‏ جبريل يقرئ عائشة السلام: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَلله 
يومًا: ديا عائش هذا جبريل يقرئك السلام». فقلت: وعليه 
السلام ورحمة الله وبركاته؛ ترى ما لا أرى: تريد رسول 
الله يَلِنَهِ. [متفق عليه] 

/ نزول الوحي على رول الله يله ل في لحاف 
عاخشةه: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس بتحرون 
بهداياهم يوم عائشة, قالت: فاجتمع صواحبي إلى أم 
سلمة؛. فقلن با أم سلمسة: والله إن الئاس يتحصرون 
بهداياهم يوم عاتشة, وإنا نريد الخير كما تريده عاكشة, 
فمري رسول الله أن يأمر الناس أن يهدوا إلياه حيث كان . 
أو حيث دار قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي يِه قالت: 
فأعرض عنيء فلما عاد إليّ ذكرت له ذلك فأعرض عني, 
فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: «يا أم سلمة لا تؤذيني 
في عائشة؛ فإنه والله ما نزل علي الوحيٌ في لحاف امرأة 
مذكن غيرها ». [اخرجه البخاري والترمذي] 


ا 0 
م 


-بركة عائشة رضي الله عنها: 


عن عائشة زوج النبي تله قالت: خرجنا مع رسول 
الله ييه في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبسيداء . أو 
بذات الجيش . انقطع عقد لي فأقام رسول الله مل على 
الْتِمَاسِيمِ وأقام الناس معه وليسوا على ماء. فأتى الدشاس 
إلى أبي بكر الصديق فقالوا: آلا ترى ما صنعتٌ عاكشة» 
أقامت برسول الله عل والناس ليسوا على ماءء وليس 
معهم ماءٌ, فجاء أبو بكر ورسول الله أل واضيع راسه 
على فخذي قد نام, فقال: حيست رسول الله والناس 
ليسوا على ماء, وليس معهم ماءء فقالت عائشة: فعاتيني 
أبو بكر ما شاء الله أن يقول؛ وجعل يطعنني بيده في 
خاصرتيء فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله 
يله على فخذيء فقام رسول الله لله حتى أصصبح على 
غير ماء, فانزل الله آية التيمم, فتيممواء فقال أسيد بن 
حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا 
البعير الذي كنت عليه فاصبنا العقد تحته. [متفق عليه], 
وفي رواية للبخاري: قال أسيد بن حضير: جزاك الله 
خيراء فوالله مسا نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه 
مخرجًا وجعل فيه للمسلمين بركة. 

9 حب رسول الله تله عائشة رضي الله عنها 
ومتزلتها عنده: 

عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على حفصة فقال: با 
بنية؛ لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها . حب رسول 
الله يه إناها . يريد عائشة . فقصصت على رسول الله 
عله فتَبِستم. [متفق عليه] 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يله كان 
يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أبن أنا غداء أين أنا 
غذاء يريد يوم عائشة فاأذن له أزواجه يكون حيث شاع 
فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالات عائشة: 
فمات في الوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي؛ فقبضه 
الله وإن رأسه لبين سحري ونحريء وخالط ريقه ردقي 
ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك 
يَسنْتنُ به فنظر إليه رسول الله 2 فقلت له: أعطنى هذا 
السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته فاعطيته 
رسول الله فاسان به وهو مستند إلى صدري. 

[متفق عليه واللفخا للبخاري] 


لا ع ع ا ست ل ل ل لم الم ماف ل ل تسا و ا ا ا ا 


28:7 2 


هلم عائقة ركي الله حتفا 

عن أبي موسى الأشعري رضصي الله عنه قال: ما 
أشكل علينا . أصحاب رسول الله يله . حديث قط فسالنا 
عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا. 

[اخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح] 

عن عروة قال: لقد صحدت عائشة؛ فما رأيت أحدًا قط 
كان أعلم بآية أذنزلت, ولا بفريضة:؛ ولا بسنةء ولا بشعر, 
ولا أروى له ولا بيوم من أيام العرب؛ ولا بنسب, ولا بكذا 
ولا بكذا ولا بقضاءء ولا بطب منها. فقلت لها: يا خالة: 
الطب من اين علّسْتِبِه؟ فقالت: كنت أمَرّضُ فينعت لي 
الشيءً؛ وَبَمْرَض المريضُ فينعت له, وأسمع الناس ينعت 
يعضهم لبعض فأحفظه. [أورده الذهبي في السير . وقال محققة: 
رجاله ثقات واخرجه أبو نعيم في الحلية..] 

١١‏ ثناء ابن عباس رضي الله عنهما عليها: 

قال ابن أبي مَلَيْكَةُ: استاذن ابن عباس قبيل موتها 
على عائكشة وهي مغلوبة, قالت: أخشى أن يثفي علي”» 
فقيل: ابن عم رسول الله يله ومن وجوه المسلمين: قالت: 
اكذنوا له, فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن انقيت 
قال: فانت مسخسر إن شاء الله تعالى؛ زوجة رسول الله 
تله ولم ينكح بكرًا غيرك, ونزل عذرك من السماءء ودخل 
ابن الزيير خلافه, فقالت: دخل ابن عباس فاثنى علي 
وددت أني كنت نسنًا منسيًا. [اخرجه البخاري] 

هذا بعض ما صح مما ورد في فضائلها رضي الله 
عذهاء وهناك الكثير الذي بضيق المقام عن ذكره من أن 
الرسول لله كان يداعبها ويسترضيها ويتتبع موضع 
فمها من الإناء وغيسر ذلك. 


ويعد فهذه بعض الفضائل ى الشى نود وردت في أم 
المؤمنين» فذحن نشهد الله أنها أسُّنَا لآنها زوجة ذبينا في 
الدنيا والآخرة ولقد قال الإمام النووي: لو حلف رجل أن 
عائشة أمه فهو صادق وليس حانثًا في بمينه, ولو حلف 
آخر أن عائكشة ليست أمه فهو أيضا صادق ولس حانثًا 
في يمينه فأما الأول: فهو مؤمنء وأما الآخر فهو منافق, 
وعائشة أم المؤمنين ولسست أما للمنافقينء قال الله 
تعالى: ١‏ النْبِيُ أؤلى بِالمْؤْمِنِينَ مِن أَنْفُسيهة وَأَرْوَاجّهُ 
أُمْهَاتُهُم... » [الاحزاب: 1]» فقارن أيها المسلم بين قول الله 
تعالى وفتوى النووي ودين من يلعذون عائشة رضي الله 
عنهاء ويفترون الكذب على أهل بيت الذيوة ويتمسحون 
بهم وهم منهم براءء ويفسرون القراآن باهوائهم 
ويحاكمون خير الخلق يعد الأنبياء وهم أصحاب رسول 
الله لله ويتنقصونهم, قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى عن الروافض: إنهم اشتغلوا عن عيوب 
أنفسهم وسيئاتهم بذكر عيوب من إحسائهم يغمر 
إساءتهم إن وجدت, فهم ‏ أي الصحابة قد غفر الله لهم 
ما بدر منهم. فتبًا لقوم جعلوا دينهم الكذب والنفاق 
تحت قناع ما يسمونه بالتقية, وأقاموا ملتهم على 
الطعن في الكناب والسنة والصحابة؛ فتبًا لهم ثم تيا 
لهم, 

نسأل الله تعالى أن برد عذا كيد الخائنين وأن يعلي 
راية التوحيد, وأن يحفظا علينا ديننا وأن يبارك لنا في 
القرآن الكريم وفي سنة سيد المرسلين قلله. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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لكاطة دحام القون 1ه لمق 1:! وزئعتة الشكياية. 


لا طسوو شغي يماظع طايه دعن او مشانووور خط يجيه عد سعد .1 . الممسع : طاص هممصم نمس جعزم موب مويك :ميحد د لد عاضا و فاطو بحن وان عدج ذعء تصنت ذو ودع م .و باج بدي دمدد بوحاب يجيج جوم اه 


فمو ةمتع ل وجساع عع نهدو ولدحان جح مس تاد حصمد رما وما 


#ممتس اق بسع ص لد ,نمد ٠.‏ لذ تساك راستعدط ةلاحم سويزرا شسلاتطة 


الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشسهد أن 
محمد عبده ورسوله, اللهم صل وسلّم وبارك عليه. 
أما بعد: فيا أيها المسلمون؛ أوصيكم ونفسي 
بتقوى الله جل وعلا. 00 / 

معاشن المسلمين» إن في تاريخ العظماء لخبراء وإ 
في أحوالٍ التبّلاء مُدكراء وإِنّه ليحلو الحديث ويطيب 
الكلام حينما يكون عن الشمائل المحمدية والحياة 
النبويّة والسيرة الزّكيّة لخير البشرية. كيف لا 
يحلو الحديث عن رسول منّحَه ربّه من الشمائل 
أحستها وأمهاهاء ومن الفضائل أسماها 
وأرضتاهاء ومن محاسن الأخلاق أعلاها 
وأزكاهاء ومن الآداب أشرّقها وأكرّمّهاء 
[. ومن الخصال الحصيدة أتمّها وأكملها؟! 
| قمربنا جل وعلا يقول: « وَإِنّكَ لَعلي 
/ خْلّق عظيم) [القلب»] .روى أحمد أن 
النبئ يله قفال: «إنما بعخث لاأئمّم 
'مكارم الأخلاق», 

نبي وصقه ريه جل وعلا 
بقوله: وما أَيْسَلنَاكَ إلأَرَحْصَة 
ليلْعَسالمَين 4 [الأنبسيساء19] قال 
المفسرون: «رحمة للجِن والإنس 
ولجميع الخلقه ». ووى أحمد أن 
رسول الله مله وقف عند بعيسر 
وقال: «أين صاحب البعير؟» قجاءً 
فقال: «يعنيه». قال: بل أهمّه, فقال 
رسول الله طَله: «إنه شكًا كثرة 
العمل وَقِنَّةَ العلكف فأحسنوا إليه» 
رواه أحمد. 

كيف لا سكون رُحيمًا وقد أحس 

برحمته حتى الجماد, ففي قصئة جذع النخلة 
الذي كان يثكئ عليه وهو يخطب أن الجذع حن 
لرسول الله َيه با ركه قال الرّاوي: حَنّ ذلك الجذغ 
خنى معنا حنينه: فوضيع رسول الله كيذه ليه 
فسكن وفي روايا أنه لما حن احتضتنه ملل وقال: دلو 
لم أحضينه لحن إلى يوم القيامة» رواه الدارمي. 

نبي بعثه الله بشييرًا بالخيرات والمسرات؛ ونذيرًا 
عن الشرور والمويفات, يا أَيهَا التّبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاك 
تنناهدًا وَمُبَّشْنُرًا وَحَذِدِرًا © [الأحزاب:ه؛]. له الخصائص 
الجليلة التي تشفق مع مكانته العظمى عند ربّه 
ومنزلته الكُليا عند خالقه, « الله بُمنطفي من الملائيكة 
رمثلا ومن ) اماس » [المج:76] .يأمّر بمكارم الأخلاق 


نو ,حيرط العدد 1١‏ السنة السادسة والثلاثون 


ومحاسن الصقات: وينهى عن القبائح والمويقات: 


فوصفه رمه بقوله: «وَيْصل لَهُمْ الطيّات وَيّْصَرْمٌ علَيْهم 
الخبَائت ؛ [الاعراف10]. روى لساري عن عطاء بن 
0 لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: 

خبرني عن صفاة سول الله 85 قال: أجل؛ والله إِنَّه 
الوصوة في التوراق ببعض صفته في القراز: (يا أيّها 
النبي» إِنَا أرسلناك شساهذًا ومبشسرا ودذدرًا وحبررًا 
لالأمتين, أنت عبري ورسولي, سميكك المدوكل, ليس 
بفظ ولا غليظ ولا صحاب في الأسواق, ولا يدقع 
بالسيكة السيئة, ولكن يعفو ويغفر, ولن بقيضته الله 
حتى يقيمٌ به الملّة العوجاء. بأن بقولوا: لا إلة إلا الله, 
ويفتح به أعيُنًا عُميًا وآذانا صْمًا وقلوبًا غُلقًا). 

حان خيصال الكمال في الأنبياء كلهم واجتّمّعت 
فيه وتخلّق بجميع اخلاقهم ومحاسينهم وآدابهم حتى 
صان تله أكمل الناس وَأجِمَلَهِم وأعلاهم قَدرًا واعقخلسهم 
محلاً وأتمّهم حُسنًا وفضلاً . جمع محاسن البشرية 
كنّهاء واتُصف بالبرّ الشاميل والرّقق الكامل. رَهّى 
البيهقي وآبى نُعيم والطّبراني عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ام النبي لال فقال: «أتاني جيريل فشال: 
قَنّبِتْ مشارق الأرض ومغاريها فلم أن رجلاً اأفضل من 
محمد ولي الضحي غن انس رضي اللشع © ان 
النبي لله قال: «أتبي بالبراق لَبِلةً أسري بسي 
فَاستُصعب عليه, فقالَ جبريل: أبمحصٌ تفعل هذًا؟! فما 
ركيك أحد أكرم على الله من محمد». 

رسول هو أفضل الخلق خلقًا وخلفًاء أده ره 
فاحسن تاأدييه, وآواه فهّداه, وأعلى ذكره؛: فقال جل 
وعلا: (ِوَرَفَعْنًا فَعْنًا لك ذِكْرّك .(يصف جعفر بِنْ أبي طالبٍ 
النبئ دل أمام النجاشي فيقول: (أيِها الممبكه كنا في 
جاهلية؛ نعبُّد الأصنام, وناكل الميتةء وناتي الفواحش, 
ونقطع الأرحام: ونسيء الجوان ياكل القوي مثا 
الضعيف,: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا نسولاً 
انعرف نَسسَبّه وأمائته وعفاقه, فدعا إلى الله لنوحّدم 
ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان: يامرنا يصدق الحديث وآداء الأمانة 
وصينّة الأرحام وحُسن الجوار والكفٌ عن المصارم 
والدّماء. وينهانا عن الفواحش وقول الزور) إلى آخر 
قوله. 

هو “ال أجودٌ الناس وأكرمُهم وأسخاهم عطاء, 
يعظي عطاء من لا يحشى _ الفهرء زهد في هذه الدنيا 
0 هذا لا نظبِن له ولا مثبل» يمن الشهر والشهران وما 


أوقد في أبياته نان إنما عيشته الماء والثمر متواضع, 


ِ 
عم وق م 


متقشفه ددخل عليه الفاروق بومًا فيجده اله جالسا 
على حصير عليه إزَانٌ ليس عليه غيره: وقد شر في 
جنبه ويرى قليلاً من الشعير في مسكنه؛ فيبكي عمر, 
فيساله النبي : د ل عن سبب يكائه فيقول: با نبي الله, 
ما نا لي بكي وهذا الحصِيِنٌ قد أثّر في جنبكء وهذه 

خزانتك لا أرى فبها إلآما أرى من الشعيرء وداك 
كسرى وقيصصتر في الثمار والأنهار, وأنت نبي الله 
وصقوته, وهذه خزانتك؟! فقال النبىي 2 «أمًا ترضى 
أن تكونٌ لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا؟ل. ‏ 

كرامتّه للإنسان بلغت ميلغًا عظيمًا وشأنًا كسيراء 


17 د 


قال أنس: خدمث رسول الله 2# عشنَّ سينين ما قال لي: 


إلا قط وما قال لشيء صنعده: لم صنعته؟ ولا لشيع 


كنّه: لم تركته. يقف للصتغير والكبير والذكر والأنثى 

حتى يبشع كلاف ويغرضل متبالقه ولحي ١‏ احفة. 
بزور المرضى ويخالط الفقراء ويصادق المساكين: بعيد 
عن التكثر والتفاخر والتباهيء قالت عائشة: كان 2 
يخصف نعله ويخيط ثويّه ويعمل بيده كما يعمّل 
أحدكم في ببته وكان بَشسرًا من الجَشسر, ؛ يغلي ثوده 
ويحلب شائه ويخدم نفسه, وتقول أيضًا: ما عاب 
رسول 2 طعامًا قط, إن اشتهاه أكلّه وإن لم يشتهيه 
سكّت, وما ضرب رسول الله 2 شيمًا قَطَّ بيّدِه ولا 
امراة ولا خادمّه إلا أن بجاهد في سبيل الله, وما نيل 
دنه مره فسآ باقر لكك [إوآن اقول يعن 
محارم الله فينتقم لله 

طوف على الاشال والصفارء سم عليهم 
ويقبّلهم ويحملهم وبداعبهم وبلاطفهم: ويقول: «من لا 
يرحم لا يُرحم». محبٌ للتيسير والتسهيل والسماحة, 
وما خيّر بين آمرّبن إلا اخثار أيسرهما ما لم يكن إِثمًا. 
مَشهورٌ بالحياء, قال أبو سعيد الخدري: كان لله أشد 
حياءٌ مبن العذراعء في خبدرهاء وكان إذا كره شينًا 
عرفئاه في وجهه. 

بعيدٌ . هو بابي وأمي ‏ عن الفحش والتفحّش, يقول 
عبد الله بن عصرو: إِنْ النبي له لم يكن فاحيشنًا ولا 
أخلاقا». ولما قيل له: يا رسول الله, ادع على المششركين قال: 
«إني لم أبغث لَعانًا, وإنما مُعتُ مُعذث رحمة» ويقول: «إنْ الله 
رشيق يحب الرفق» وبعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف, وما لا بيعطي على سواه». لا يِقِرٌ الخللم ولا يرضتى 
باه ويقول: «إن الله يعسذب الذين يعذيون الناس في 
الدنيا». وما احستن قول القائل فيه 22: 

انصفت اهل الفقر من اهل الغنى 

فالكل فى حقّ الياة سسواء 


لفضيلة الشيمخ 


حسال يلع عبد العريز 0 زالي الشيخ 
إمام المسجد النبوي 


يعين أصحابه. ويمازحهم بحق؛ ويرئيهم على 
أحسن الستجانًا وأكرم الطبائع. كان في ستفرة, واتّفق 
أصحابه على طبخ شاقٍ فقال لله أحزهم: يي 
ذبحهاء وقال الآخر علي سلخهاء وقال الآخر: 
علي طبخهاء فقال هو #إله: «وعَليّ جمع 
الحظب» فقالوا: نحن نكفيك يا رسول الله 
قال: «قد علمت أنكم تكفوني, ولكن أكرّه 
أن أتمدّز عليكم»». فقام بجمع الحطب. 

كانت أخلاقّه طبمًا لا تطدمًاء 
وسلوئًا لا يعرف زمانًا دون زُمان 
ومكانًا دون مكان وغنيًا دون ففير 


مرؤوس؛ فهو 
ل ا 
أفسسكه ولا ينقطع عطاؤه, قال 
حسان: ا 
وضمٌ الإلهُ اسم النبيّ إلى الفلصنة 
ذا ما قال في الخمس المؤذْن 
سول من اب جل 
فذو العرش محمود وهسذ! محمد 
وقال أيضًا: 
نبي اتانا يعد ياس وفترمةٍ 
من الرسل والأوثان في الأرض تعبدٌ 
فامسسى سراحًا مستنيرًا وهَادِنًا 
يلوح كما يلوح الصقيل لمهت 
ودقول كعب في كريد 
أليئت أن رسسول الله أوقدني 
والعفدوٌ عند رسول الله مامولٌ 
إلى أن قال: 
إن الرسسول لنورٌ يس تخساء به 
مهش من سيوف الله مسلول 
هذه كلمات تُ موجزة ومعان مقتضنبة وشي [غيض. 
من فيض] من صفات رسول الله لله الذي ارتضاه 
خالق البشر ليكون خاتمًا لرسئيه ونبيًا لكاقة خلقه, 
فاصطقاه واحتياه وخصته بالخصائص الكييرى 
والصّفات ن العظمى. وفي تفاصيل سيرته وجِزئيّات 
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الأديبّة ما تسايق العلماء إلى كتايته وتسطيره, 
وتنافست الأقلامٌُ في ذكره وتعدابه, 'وتبارت الأفكار في 
عرضه وإيضاحه؛ حتى أصبح بحق مكالاً أعلى للظق 
الكردم من جميع وجوهه ولِقِيّم الخير والفضيلة من 
شثى جوانبها. 

معاشنّ الناس, من أعجب العجب في عالم اليوم 
الذي ينادي أهله بالحرية والمساواة واحترام الآخرين 
تنخرط جهاتٌ كثيرة بعضها عن جهل وكشِيرٌ منها 
فك لور ايا رحد دقين في الصدور, تنخرط 
بتهمة الإسادم. ونَبِنّه العظيم وتصويره بالإرهاب 
والعئف وسيّئ الأوصاف في حملة شرسة ضد 
الإبسلام وشبسي الإسلام, حملةٌ شرستة تحمل 
اتّهامات كاذية وتشكيكات ياطلة ومثّالب 
1 ساقطة وتلحريخات تروقحة, حمْلات تثير 
زوابع منتنة و 31 تنفثُ سموما متذوّعة. كل 
. ذلك وهم يعلمون أن ما يزعمونه كذِبُ 
. فاضح وقلبُ للحقائق وتحريض على 
الصّراع بين الحضارات: وصدق الله 
إن يقول: طوَدُوا لَئْ تَكْشُرُونَ كسا 
كَفْرُوا فَتَكُونُونَ ستواء 4 [النساء:44]. 
ومين هذا المنطلق ننادي من 
على مثبره الله, نناري إلى العمل 
بالإنصاف والحياديّة, ندعو عقلاءً 
الإنسائيّة إلى التعرّف على هذا 
نبي العظيم ليعلموا أنه نبي 
صل دعوته تحريرُ الإنسان من 
عبوديّة غير الله والإخلاصُ للخاليق 
المعيود وإقامة المثل العليا والمبادئ 
العظمى من مبادئ المساواة بين البشر 
وبرساء مبادئ العدل وتكريم المرأة والكفّ 
عن كلّ أنواع الظلم والالتزام بمكارم الأخلاق 
وامضئلٍ السجايا والدعوة إلى تحقيق الأمن 
والأمان والقدل والسلام.. 

إن على عقلاء العالم وحكمائه أن يتبصّروا في 
الحقائق التاريخية؛ ليعلموا ان الإسلام ونبيّه قد ظليما 
واثّهما زورًا وظلمًا وبهتانا في ظل ضتعف المسلمين» 
فالإسسلام لم يكن يوصًا ما وراء أي كارثقر من كوارث 
التاريخ ومن أقربها لعالم اليوم الحروبُ العالمية التي 
قت فيها عشرات الملايين. لم يكن الإسلامٌ ستببًا لجرائمٍ 
التُمييز العنصري التي ثارت في كثير من بقاع العالم 
والتي لا تخفى على سياس ولا عالم اجتماعي, لم يكن 
الإسلام على علاقة بأيّ من الكوارث النوويّة الهائلة 


نْ ممعم 
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حمباته وقدمه من الخصائص الأخلاقية والسئمات 


التي شهدها القرن الماضي والحالي؛ والتي تهدَّد 
العالم واستقراره وأمنه. ولم بكن الإسلام ولا نيه 
سبيًا لما يعانيه العالم في كشير من بقاعيه من فقر 
وتخلّف وأمراض. بل إِنّ الإسلام وتعاليمَ نبي الإسلام 
بكل ما تضمُنته من خيرات ورحسة ولين ورفقٍ 
وإحسان لو تمسكت بها البشريّةٌ حقّ التمستك لما 
حصل لها ما حسصل من هلاك ودمان وشبقاء وظلم 
وعناءء, بل لحصئلت كل خيس وسعاد وا 0 


«ولَو أن أضن الْقُرَى آم مَنُوا وَاتَقَوْ ذَفَوًا لفتخنا علنهة بن كا 
مِنْ الستمّاء وَالأرْض وَلَكِنْ كَدّيُوا فأخذ حَدْنَاهُمُ بمَا او 
نكسيئون © [الأعراف:"9], 


معاشر المسلمين» لِيَعلَمْ كل ناعق ويستيِن كل 
حاقد أن الإسلام قويّ قوة الجبال الراسيا ت؛ لا تهره 
عبن التاريخ حملة عاتيَةٌ تستهدف تشو به ضيائه 
وإطفاءً نورة؛ بل لا تزيدّه تلك المكايد والتسائس إلا 
انتشازًا وسترّياناء ولا غرو في ذلك فسئّةٌ الله في هذا 
الدين في كلّ وقت وحين أنه منصور مخيوة عزييز 
فرب البشرية يقول: ١ (١‏ يُريدون ] أن يُطْفِكُوا كُونَ الله 
بِأَفُوَاهِهمْ وَيَأبَى النهُ إل أن يُتبِمُ كُورَهُ ولو قرة 
الْكَافِرُون» [التوبة:؟] يدل الله عل يقول: «ليبلشن. 
هذا الدين ما بلغ الليل والذهار» ولا يترك الله بيت مَدَرٍ 
ولا وص إلأ أدخله الله هذا الدمن, بعر عزيز او بذلا 
ذليلء» عرًا يعن الله به الإسلام, وذلاً يذل به الكفر» رواه 
أحمد والحاكم والبيهقي. 

وليعلم خفافيش الظلام أن الإسلام سيظل صامدًا 
في وجه أي حملة عاتية تستهدف صفاءه المتالّق 
ونوره الملشرق» فهناك سير عظيم يجب أن يدركسه 
الحاقدون وهو أن الإسلام من عند الله, وأنه رضيّه 
0 الَيَوْمْ أكْملت لَكُمْ د 

: لتتت عليك) قم ود هيدا كذ الإشلاة ند 
لاد “ا محفوظ يحفظ الله إلى 1 القيامةء م وَعْد 


نا الدَكْر وَإِنًا لَهُ 


بو مم 


غير مَكُذُوبِ 4 [هود:ه:], «إِنا نحن 
لحَافِظون ) [الحجرنة]. 

بل العالمُ باسره وهو بِضدلٌ في متاهات ت الماديات 
وجحيمٍ الحروب وجفافٍ الأرواح والقلوب وبحيطٌ به 
الشقاءٌ ال معنوي والحستي وتنذر به أسسباب اللهلاك 
والدمار وتعصف به المطامع الدنيويّة والقوة المادية 
وتتحطّم فيه المبادئ السامية لفي أمسّ الحاجة إلى 
الرجوع إلى خالقه والرجوع إلى ربّه والاهتداء بهذا 
النبي الذي ارتضاهم خالفه نبيًا ورسولاً إلبه كاقة, 
رحمةً مهداة 8 ونعمة محتياة. 

والحمد لله رب العالمين 


الى ٠‏ دمن يِل عَلَُ ما لم كل فَلْيَتَيَو 4“ ليتوا مَفْعَدَهُ مِنَ التار». [خ (9١٠)ء‏ حم (1/1", 16؟) من حديث سلمة] 

٠‏ «إنَّهُ َس مِنْ الئاس أحد آم علي في تُفْسيهِومَا له من أبي بكر بن أبي فحافة ولو كنت مُتْخِد مُتُخِدًَا من 

ْ الكاس خَلِيلاً لاتحدْتُ آبَا بكر خليلاً. ون خَلةُ الإسلام أفضل؛ سندُوا عدي كل حَوْحَة زفي هذا الممتجد 
غَيْنَ خوحة أبي بكر». : [خ (/اك, خم لاما 8808 حم )71/١,/1(‏ من حديث ابن عباس] 

مم -٠‏ نكم لَحُصَلُونَ صلاة لَقْدُْ متحببا رَسُولَ الله تل , 3 قَمَا رَأَْنَاهُ يُصَلَيهَا وَلَقَدْ نْهّى عَنْهُمَاء يَعْنِي: 
الركعثين بَعْدَ الحصثر». [خ(امه- 0/1), حم (19/4) من حديث معاوية] 

١٠4‏ «لا يُفتسلٌ رّجِلٌ يومْ الجُمُعةٍ وهر ما امنقطاع من طهر ويَدهِن من ذه أو ب ؛ تيته د 

ْ يَخْرْجْ قلا يُفَرْقَ َي بَيْنْ انْئينٍ كُمّ يُصننّي مَا كُتِبٍ لَهُ كُمٌ ينُصبت إِذا كلم الإمامٌ إلا غفِرَ لَه مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الجيعة الأخرى». كاين 0 الفارسي] 

1 - هَنْ ابي هريرة رضي الله عنه قال: امع عم عر 
لهل الإسلام فقال رسول الله يله : «لآ خُصَدَقُوا أَهلَ الكثاب ولا تكد 
أل إليناء الآية. 

٠١‏ عن عائشمة رضي الله عنها قَالَتُ: قُنْت: يَا رُسُول الله أَرَآَيْتَ لو دزا 

ش وَوَجَدْتَ شتجرًا لم يؤل يئها في يها كلت زنع بعبيرا م 
0 َم يتزوج بكرا غيرهاء. 

/1- عن عروة أن الثبي مَلله خطب عائشتة إلى آبي بكر فقَالَ َهُ ابو بكر: إِنْما آنا أخوك فقال: «أنث أخبي 
في دين 25 وكشابه وهِي لي حلالن». : [خ(5081) من حديث عائشة] 

4- «نهى رسول تله أن شُنْكَمَ المراةٌ على عمتها أَؤْ خالتها». )91١8(2[‏ من حديث جابر] 

٠6‏ دلا شنكم الأَيّمُ حَتّى شَئْتَاسَ ولا تنْكَحُ البكْرُ حَتّى شئكأذن». قالوا: با رَسُولَ اللّهِ كيف إِذْنُهَا؟ قال 
«أن ا الو قت)ء ا 0 فنقضة 1 0 0 هريرة] 


إمنها. يَعْزِ أ 


58 للم مقت ختحل) نز (10؟), هرادا )] ؛ 
لك جاءَ رجا مِنْ اشرق فَخْطْبَا فَقَالَ النِْي مله «إن من البيّان لسبخرًا». 
غ214 /اكلاه), ت(18١1)»‏ د( :0) من حديث ابن عمر] 
بلحل عن مفئة بلخردشئية فابحه أولم الخري) 2 على بَعْض نِسَائمٍ بم بدن مِنْ شتغير» 7 ٠‏ 7 [عزولاه) 
-١ ١“‏ من أَسْمَاء رضي الله عنها أنّهًا سمت رُسُولَ الكه 2 يَقُول: «لآشيء آغْينٌ من الّى.” 
: زج ه) حرم 1 1)]! 


01 ' آم بجابا1 التوحيد محسرم 11اها 


4- عن ادن عَبّاس رضي الله عنهما أن امراةً ذابت بن قَيْ سٍأَنَتٍِ التي 2# ققَالت: يَا رَسنُول اللَّبِ فَابِت 
ْنُ قيس ما أعْتِب عَلَئِهِ في خُلقوَلا دين وَلعِنّي أَْرهُ الكفرا'! في الإمئلام, فقال رسئول اللو ق: 
«أتردينَ عليه حَديقْتَة». قَالَُ: نَعَمْ. قال رمئول الله 22: «إقْبلٍ الحديقة وَطَلّفْها تطليقة». 

جرادم ادم لاوم تلاعم, زر47), ركه ١‏ 3) 

6- عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: «نَهى التي #ثه عن الشترب مِن في الستفاع». 

١‏ 0 1 رلته تر كهلاء زرخ ككل مرخان) قرخ ؤم 
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5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسئول اللّهِ تلله: «مَنْ يرد اللّهُ به خَيْوًا يُصببْ مئة». 


ان الففيرية 

٠17‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لله يقول: دلَمْ يَبْقَ من التِؤْةٍ إلا امبشترات». 
قالوا: وَمَا امِشَّرَات؟ قال «الرُؤيًا الصتالحة». 0200000 

- عن أنس ين مَالِك رضي الله عنه قال لَمْ يَكُن النبي له ستئابًا ولا فَحّاشًا ولا لَعْائًاء كَانَ يقول لأحدنا 
1 ع اممعتية: دما له كْرِبُ جبينة. : لرا" حت تل متهم رعتركىذ)] 
4- عَنّْ ان المُسَيُب عن أبيه أن أَبَاهُ حَاءَ إلى النبيّ تل فَقَالَ: «ما اسمك»» قال: حَرْن!") قال: «أنت سهل». 
:قال ل 05 اسئمًا ستمانيه أبي. قَالَ ابن المسيّب: فَمَا الت الكُرُونة فينًا بعد». (غ ركنت #حلحا دردهة4)] 

ل «رَآَيْتَ امراة ستؤداء نَائِرَةَ الرّأاس خَرَجَتْ مِن المريئّة حتى قَامَتَ بِمَؤْيعة فأولت أن وَبَاءَ المدينة حُقِلٌ 
إلى مَهْيَعَة» وهي الجحشفة. ١‏ [خ(*5١٠7),‏ تل190؟): ه(4 147) من حديث ابن عمر] 
1 «إِن مِنْ أفرى الفرى!؛) أن يري عينيه ما لَمْ كراك». [غ(4١7),‏ حد[/41) من حديث ابن عمر] 
٠‏ «لا تقومٌ الساعَةُ حتى تَاحُدْ أمتي باخذ القرون قبلها شيبرًا بشيبر وَدرَاعًا بذِرّاع». فقيل: يا رسول الل 
كَفَارس والرُوم ؟ فقال: «ومَّنِ التّاسُ إل أولتك». [غ(كام/), هر54ة) من حديث أبي هريرة] 

| عن الميمئؤر بن مَشْرْمَة رضي الله عنه أن منُبَيْعَة الآمنلميّة تست بَعْد وَقَاق رُوْجِها بِلَيال فَجَامَتم‎ 1٠١ 
/ النبي َيه فَاسِتْتَأَذْنْتْةُ أن تكح فآِن لَهَا فتكحت». غ081 نرد ده 8003/4 / ه1١1 ) من حديث المسور].‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعنَ النَِيُ عله المُحَنّذِينَ من الرُجال والمترَجَلاتِ مِن النّساء‎ -4 
]) 15١ وقال: أخْرِجُومُم مِنْ سُنُوتِكُم) واخرج فلانًا. وأخرج عمن فلانًا.  إغ(خكاح) تركو مزلافي! خخ هر‎ 

8- عن عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً على عَهد النبيّ عله كان امه عَبْدَ اله وَكَان يشي 
حبمَارًا وكان يُمْئحيكُ رسول الله ملل وَكَانَ النبي عَلله قد جِلدَهُ في الشراب فأتي به يوسا فامنٌ به 

فَجلدء فقال رجلٌ من القوه: اللهُمٌ الْعَنْهُ ما أكثنَ ما يُؤْتَى به, فقال النبي عَلله: «لا تَلْعَتُوهُ فوالله ما 
عَلِمْتَاإِنْهُ يحب النّة ورسوله». [غد١مكى]‏ 


)١(‏ أكره الكفر في الإسلام: أي أنها قد تحملها شدة كراهتها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه. ويحتمل أنه تريد بالكفر 
كفران العشير ؛ إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج. 

(؟) يصب مذه: يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. 

() حَرْنُ: ما غلظ من الأرض وهو ضد السهل. 

' (4) القرى: جمع قرية, وهي الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. 

(0) عينيه ما لم تر: أي أخبر عنها بالرؤية وهو كاذب. 


ألف حديث كل ثلاث سنوات 
مسابقة الألف الأولى 


كماوعدنا أنه سيتم إجراء مسابقة عند إنمام نشركل ألف حديث بمجلة التوحيد: فهذده 
مسايقة الألف الأول: 
أولا: مستودات المسايقة: 
المستوى الأول: حنظ ألف حديث بالراوي الأعلى (الصحابي) وغريب ألفاظ الحديث. 
المستوى الثاني: حمّظ خمسمائة: حديث بالراوي الأعلى (الصحابي) وغريب ألفاظ الحديث. 
المستوى الثالث: حطظ مائتين وخمسين حديثا بالراوي الأعلى (الصحابي) وغريب الفاظ ' 
الحديث. 
الستوى الرابع: حضظ مائة حديث بالراوي الأعلى (الصحابي) وضريب ألفاظ الحديث. 
ثانيا: موعد إجراء المسايقة: 
الاختبارالتحريري: يوم الأربعاء الموافق ٠٠١7/19/18‏ با مركز العام للجماعة. 
الاختبارالشطهي يوم الأحد الموافق ١/1//4١٠٠م‏ بالمركز العام. 
ثالث تسجيل أسماء المتسابقين بإدارة الدعوة بالمركز العام. 
رابعا: جوائز المسايقة: 
أولا :1 
المستوى الأول: الفائز الأول ٠٠٠١‏ جنيه المائز الثاني ٠٠١‏ جنيه المائز الثالث ٠٠/اجنيد‏ 
المائزمن الثالث إلى العاشر 0:١‏ جنيه نكل فائز. 
المستوى الثاني: الخمسة الأوائل +٠١‏ جنيه لكل فائز. 
المستوى الثالث: الخمسة الأوائل: ١0١‏ جنيها لكل فائز. 
المستوى الرابع: الخمسة الأوائل 10١‏ جنيها لكل فائز. ‏ 
ثانيها؛ مع مكتبة حديثية لكل فائز(ريا ض الصالحين - اللؤلؤ والمرجان - مختصرالبخاري | 
للزييدي - مختصر مسلم للمنذري). ْ 
ثالكا؛ شهادة تقدير بمستوى الحمظ موثقة من المركز العام لكل فائز. 
مديرإدارة الدعوة 


الشيخ/ علي إبراهيم حشيش 


الموقع؛ لآن المفتي وارث الأنبسياء, 
وموقفع عن رب الآرض والسماءء, وكان 


لجمع لها أهل بدر». 


وروي عن ابن المنكدر أنه قال: «العالم يتقدم بين بدي 
الناس إلى الله تعالى, فلينظر كيف يدخل بهم». ولظهور هذا 
الأمر وانتشار القول على الله يغير علم, والجرأة على الفتوى 
ممن تريب قبل أن بتحصرم. وممن تصور قبل أن يتاهلء كان 
لزامًا علينا أن نبين أقوال العلماء فيمن يصلح للفتوى, 
والآداب التي يجب أن براعيها المفثي. 

وقد صنف في هذا الباب علماء السلف رحمهم الله 
كالبغدادي وابن الصلاح والنووي وغيرهم لأهميته في الدين,» 
ومنزلته عند رب العالمين. 

يقول جل شاأنه: (قل إِنْصَرٍ موري القوا ان ف ار 
مِنْهَا وّمَا بَطَنَ وَالإنُمَ وَالبفي بِغَيْرٍ الحق وَأَنْ تُشْْرِكُوا بالله ما 
لَمْ يُنْرّلْ به سئلطانًا أن تَفُونُوا على الله ما لآ تَعْلَمُونَ 4 
[الأعراف: ], ويقول جل شأنه: ولا تقو لوا لما تصيف ؛ لمتكم 
اكب هذا حَلدلٌ وَهَذَا حَرَامٌ ِتَفتَرُوا على اللو الْكذب إِنْ الّذِين 

يَفْتَرُونَ على الله الكذب لآ يُفيِحُونْ » [النمل: 15 
شروط المفني 

وقد اشتر ط العلماء للمفتي شروطًا منها؛ 

١-الإسلام:‏ وهذا الشرط أجمع العلماء عليه؛ إن أن المفتي 
يخبر عن الله, ويبلغ عن رسوله تلله. 

-١‏ التكليف: أن يكون بالقًا عاقلاً, أهلاً للفتوى, فإن 
الصبي والمجنون لا يتسنى لهما أن يتصدرا للإفتاء. 

؟- العلم: وهو شرط أكيد وركن وثيق, بل هو من أهم تلك 
الشروطء قال البغدادي رحمه الله: «يجب على المفتي أن يكون 
عاًا بالكتاب وما به من أحكام, محكمة ومتشابهة, عامة 
وخاصة, مجملة ومفسرة, ناسحة ومنسوخة). 

وأن يكون عالًا بسنة النبي لله من اقواله وافعاله 
وتقريراته وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة ' 
والفساد, وما كان منها على سبب أو إطلاق. ٠‏ 

وكذلك معرفة أقوال السلف وإجماعهم فيما أجمعوا عليه 
ومعرفة ما اختلفوا فيه وأسباب الاختلاف. 

4- العلم بالقياس حتى يتسنى له رد الفروع إلى الأصول 
والمقيس على المقيس عليه, ومعرفة علة الأحكام, ويكون على 
علم باللغة والأشعار وما يحتاج إليه فى فهم العلم والسنة 
والقرآن. 

0- العدالة في الأقوال والأفعال؛ . 

. ويتحقق ذلك بان يكون مستقيمًا على دينه, حافظًا لمروءته 
وعدالته, محافظًا على الواجبات. تاركًا للمحرمات 
والمكروهات, متورعًا عن بعض المباحات. 


-١‏ الورع ونجنب الحرام في الماكسولات 
والمطعومات والتورع عن الشيهات. 

”- الحلم والسكيتة والوقار: فا مفتي يجب أن 
يتحلى - إلى جانب العلم - بالسكينة والخشية, 
والورع والزهد؛ فلا يسخر ممن هو أسفل منه ولا 
يهمر من فوقه, ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس» 
فهو يستغني عن الناس والناس محتاجة إليه. 

4- شهادة أهل العلم له: وفي هذا يقول مالك 
رحمه الله: «ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني 
أهل لذلك». وقال: «لا ينبغي للرجل أن برى نفسه 
أهلاً لشيء حتى بسال من هو أعلم منه». 

الآداب التي يجب أن يتحلى بها المفتي 
وبالإضافة إلى الشروط السابقة التي 
اشترطها العلماء لمن يتصدر للفتوى هناك الآداب 
التي يجب أن يتحلى بهاء وقد بينها العلماء 
منها: 

-١‏ أن لا يشدد فيما يسسره الشرع, ليظهر 
التمسك بالدين وغلبة الورع وشدة الفتوى 
والبقين. 

'- أن لا يدل من يستفتيه إلا على أهل العلم 
والتقوى, فإنه إذا دل على من لا يحسن الفتوى 
فقد تعاون على الإثم والعدوان؛ فلابد أن يتحرى 
من بدل عليه. ‏ ' 

؟- يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما 
سالء إذا تبين له حاجة السائل لذلك؛ وهذا من 
الفقه في الدينء فالنبي الأمين تنه قد أجاب الرجل 
الذي سسال عن الوضوء من ماء البحر؟ بأنه 
الطهور ماؤه الحل ميتته, فأجاب عن الميتة لعلمه 
بحاجة السائل لذلك ريما أشد من حاجته 
للوضوء. 

4- الإحجام عن الفتوى إن 
خفي عليه وجه الصوابء فالملائكة 
الأدرار قالوا: «لا علم لنا إلاما علمتنا» 
عندما سألهم العزيز الغفار عن أسماء 

أشياء عرضهم عليهم, يقول جل 
شاأنه: «وَعَلّمَ آدَمَ الأمئمّاءً كُلّهَا كم 


بأمئماء هؤلاء إن كنْثُم صتادقِينَ اله قَائوا 
نت الْعَلِيمُ 


سُِبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا ِلأمَا عَلّمْتَنَا إِنْكَ آأنت 
الحكِيخ 4 [البقرة: دامع 

0- أن يكثر من الدعاء والابتهال لرب الأرض 
والسماء أن يهديه للصواب وأن يوفقه للسدادء 
وأن بكشر من دعاء: «اللهم رب جبريل ومكائيل 
وإسرافيل؛ فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

1- أن يفتي بالحق؛ ولو أغضب أصحاب 
الدنياء وما موقف الإمام أحمد بن حنيل إمام أهل 
السنة بخاف عليناء عندما تحمل الجلد وأبى أن 
يوافق من أرادوا له أن يقول بقول المعتزلة في 
خلق القرآن؛ فنال رضا الرحمن في سخط أصحاب 


الدنيا وأهل الأهواء وأتباع الشيطان. 


/- أن برجع عن الخطأ إذا تبين له الصواب, 
فهو في الحالتين مأجور إن كانت الفتوى عن 
اإجتهادء, فالرجوع إلى. -الحق خير من التمادي في 


الباطل حتى لا بعرض نفسله'تُشديد العقاب. 


/- أن بختصر الجوابء ولا بدع الإطالة فيما 


يحتاج إليه البيان» ولكل مقام مقال؛ والمتهدي من 
' هداه الله إلى الخكمة وفصل الخطاب. 


نسأل الله أن لا بجعلذا حُسئُورًا يعبر عليها 
إلى جهنم فقد أخبر النبي الأمين أن من علامات 
يوم القيامة أن يوسد الأمر إلى غير أهله, وان 
تنطق الرويبضة: وأن يلتمس العلم عند الأصاغر, 
وأن بتصدى علماء السوء للفتوى في الدين 
فيحلون ويحرمونء وهم عن الهدى 
غافلون, ولرضا أصحساب 
الشهوات والأهواء طاليون؛ وما 
تحبريع الثقات: والكول يسم 
مشروعية ختان الإناث, وبجواز 
الطواف بالأضرحة والقباب وبرؤيا 
النبي المختار في البقظة إلا نماذج 
من هذا التخبط والانفصام. 
والله من وراء القصد. 


الحمد لله الذي خلق الخلق ليعيدوه.ء وأرسل إليهم رسله 
لبعرفوه, ويوحدوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لمك 


ْ وأشهد أن نيدنا محمد! عبده ورسوله. المبعوث بالهدى إلى كافة 


| الورىء وبعد: 
ساي ع م مما جاء في إنجيل 


الكلام حول هذا | البيان فاقوا ل: 


جاء في إنجيل يوحد, أن المسييح - علبه السلام - قال: «إن أركون العالم 
أسياتي وليس لي شسيء!' ), وقد حرفت هذه السشازة وبُدّلت في النسخ 
الحديثة للأناجيل كعادة هؤلاء في تحريف الكثاب؛ وقد جاءت في طيعاتهم 
كدي هكد «لا أتكلم أيضًا معكم لأن رئيس العالم باتي وليس له في 
شسيء! '), وهذا التبديل والتحريف لا بتعارض مع ما سيق ذكره مما هو 
مذقول في الكتب عن الإنجيل لأن معنى «أركون العالم» عظيم القدر وسمد 
العالم وكبير العالم, وكلها بمعنى «رئيس العالم؛ الواردة في الطبعة 
الحديثة, وإذا آمنوا بما بين أيديهم وصدقوا به فنقول لهم: هل أثى بعد 
عيسى ابن مريم عليه السلام من ساد العالم وأطاعه أمة عظيمة من البشر 
غير محمد - عليه الصلاة والسلام- ولهذا عددناها من البشارات العظيمة 
للنبي - عليه الصلاة والسلام -. وفي قول عيسى: «سياتي وليس لي شيء» 
شاهد على نبوته ونبوة محمد ل معا, وقد سثثل - عليه الصلاة والسلام: 
ما كان أول أمرك ؟ فقال: «دعوة أسي إبراهيم: وبشرى عيسى؛ ورأت أمي أنه 
يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام!"!؛ وقد علمنا وعلمتم أنه لم بيات 
بعد المسيح - عليه السلام - من ساد العالم باطنًا وظاهرًا وأطيع في السر 
والعلانية في محياه وبعد مماته في جميع الأعصار وأفضل الأقاليم شرقا 
وغربًا سوى رسول الله محمد مَل , وقد اظهر توحيد الرسل قبله وصدقهم 
ونوّه بذكرهم وتعظيمهم: وقد صّدق المسيح في إخباره بأنه أركون العالم, 
فقال كما في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه--: «أذنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر, وبيدي لواء الحمد ولا فخر, وما من نبي بومثذ آدم 
فمن سواه إلا تحت لوائيء وأنا أول من تنشق عنه الارض ولا فخر!؟. 
كما أن قول المسيح: «إن أركون العالم سياتي وليس لي شيء» يتضمن 
إثبات الرسول محمد ثلث وإثئبات التوحيد وأن الأمر كله لله, وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله طَلله , وهذا يعني تنزيه عيسى 
مما نسب إليه من الربوبية أو الألوهية, وهذا يشترك فيه جميع الخلق, قال 
تعالى محمد كلل : لِلَيْسَ لَك من الأَمْر شئ :8 أو يَكُوب عَليْهمْ أن يُعَدْبَهُمْ نهم 
ظالمون 4 [آل عمران: 11١‏ وقال تعالى: (قل لا أقُول لَُمْ عيثري . حزائن الله 0 
0 لغَيْبَ ب وَلآ آأقول لَكُمْ إِنّي مَك إِنْ أشْبِعٌ إلأمَا يُوحى إِلَيّ قن هل يمدو 
عُْمَى وَالْبَصِيِيرُ أقَلاً تَتَفَكُرُونَ 4 [الانعام: .]0٠‏ وكل هذا يدل على أن 0 
ا 1 الدين وأساسه, وهو ان لا بعبد إلا الله ولا 
يعبد إلا بما شرع؛ لا يعبد بالأهواء الباطلة, ولا يمخالفة الحق الذي جاء من 


0070 سمسسسسيو) 


عنده, ثم ليعلم الجميع أنه لو لم يظهر محمد بن عبد الله 
له لبطلت نبوة سائر الأنبياء. فظهور نبوته تصديق 
لنبواتهم وشهادة لها بالصدقء فإرساله من آيات الأنيياء 
قيله, وقد اثثاو سحا إلى هذا المعنى بعينه في قوله: 
ابل حَاءً بالحْق وَصَدّق الرْسَلِينَ) [الصافات:؛ /5 فإن 
ا مرسلين بشروا به وأخبروا بمجيثه, فمجيئه هو نفس 
صدق خبرهم: وقد ذكر ابن جرير عن قتادة أنه قال في 
تفسين الآبة؛ «بل جاء بالحق» بالقرآن: «وصدق المرسلين» 
أي صدّق من كان قبله من المرسلين*/ ولهذا أحسن 
الإمام ابن القيم7") حين ذكر أنه يستحيل الإيمان بنبي 
من الأنبياء منع جحد نبوة محمد بن عبد الله تله وان 
من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الأنبياء أشد جحداء 
وهذا بتبين بوجوه: 

أحدها: أن الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوته وأمروا 
أممهم بالإيمان به, فمن جحد نبوته فقد كذب الأنبياء 
قبله فيما أخبروا به وخالفهم فيما أمروا وأوصوا به من 
الإيمان به, والتصديق به لازم من لوازم التصديق بهم, 
وإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه قطعا. 

الثاني: أن دعوة محمد بن عبد الله تَِّه هي دعوة 
جميع المرسلين قبله من اولهم إلى آخرهم؛ فالمكذب 


بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم فإن جميع الرسل , 


جاؤوا يما جاء به, 

الثانث: أن الآمات.والبراهين التي دلت على صحة 
نبوته وصدقه أضعاف أضعاف آبات من قبله من الرسل, 
فليس لذبي من الأنبياء آبة توجب الإيمان به إلا وللحمد 
لله مثلهاء أو. ما هو في الدلالة مثلها وإن لم تكن من 
جنسهاء فايات نبوته أعظم وأكبر وأبهر وأدل, والعلم 
بنقلها قطعي لقرب العهد وكثرة النقلة, واختلاف 
أمصارهم وأعصارهم: واستحالة تواطئهم على الكذب,» 
فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده, 
بحيث لا تمكن المكابرة في ذلك؛ والمكابر فيه في غاية 
الوقاحة والبهت والضلالء ولذلك اقول للنصارى: إن 
خيرًا لكم أن تسلموا وتؤمنوا بمحمد لله وتحققوا 


عليه السلام وإخوانه من المرسلين برسول الله 2 


اسح ثلث ل لل 
لأنفسكم المقاصد العظيمة التي “ورا لخر عي 
تل وقد 
حصر الإمام أبو البقاء صالح بن الحسن الهاشمي(/) 
المناقب الجليلة التي يفوز بها من دخل في دين النبي 
محمد تله في ثلاثة أمور: أحدها؛ القيام بما وجب لله 
تعالى من حقه في تعظيم من عظّم من أهل صفوته؛ فقد 
قال الله تعالى في التوراة لإبراهيم: «إنذي ساعظمه جذدا 
جذا»!*) وقال سبحانه: وذ أَحَدْ اللّهُ مبيفاق الدُبِسينَ با 
لك من تيثاب وَحكمارنَ اك مثو متاق بعكم 
َكؤْمِْنُ به وَلتنّصُرْئه قال فرتم وَأَحَدْثُمْ على ذُلِكُمٌ 
إصئري قَالوا أَقْرَننًا قا فَاششَهَدُوا وأا شعك ميا 
الشتاهدرين » [آل عمران: 41]. 

والثاني: أن بحصلوا لأممهم أجرين: أجر الإيمان 
بنبي حاضر ونبي كريم مرتقب, ودليله قوله تن: «ثلائة 
لهم أججران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد 
تبه والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه, ورجل 
كانت عنده أمة فاديها فاحسن تأديبهاء وعلمها فاحسن 
تعليمها, ثم أعتقها فتزوجها فله اجران»", 

قال ابن حجر: «لفظ الكتاب عام, ومعناه خاصء أي 
المنزل من عند الله؛ والمراد به التوراة والإنجيل كما 
تظاهرت به نصوض الكتاب والسنة حيث يطلق أهل 
الكتاب» وقد ثبت أن الآية المؤافقة لهذا الحديث وهي قوله 
تعالى: « أُولئِك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرْتَيْنِ) نزلت في طائفة 
منهم كعبد الله بن سملا وغيره» ١!‏ 

والشالث: دفع الشكوك عن ضعفاء أتباع هذا النبي 
فإنه إذا اتصل يهم أن الأنبياء من المتقديمن قد تنبؤا 
عليه وذكروه باسمه ووصفوا بلده وأرضه وقومه 
ومبزاته زالت عنهم عوارض الشكوكء قال الله تعالى في 
محكم كتابه: «الذين يَتيِعُونَ الرُسِنُولَ النْبِي الم اي 
يَجِدُونةُ مَكْمُوبًا دي فِي السوراة والإلجيل» 
[الأعراف:157], وقال سيحانه: ( وإ في رُيْر الأويين» 

[الشعراء: 195] 
والحمد لله رب العالمين. 


(1) انظر هذه البشارة في تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (154/1/) والجواب الصحيح من بدل دين المسيح (10//4). 


)1١(‏ إنجيل يوحنا (50/14)- 2 (1) مسند أحمد (1/0؟5). 


(4) حديث صحيح أخرجه الترمذي في سئنه كتاب المثاقب باب ", وأحمد في مسنده (781/1, 116), وأبن ماجه في سننه وبعضه عند مسلم. 


(5) هداية الحيارى قي اجوبة اليهود والنصارى (ص184). 


(1) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (؟/7097). 


(8) سفر التكوين (/11//ا١).‏ 


(5) الحديث أخرجه البخاري في كتاب العتلم باب الا :)١110/1(‏ ومسلم كتاب الإبمان باب (١٠لا)‏ (أ/رع7١,‏ 1726) وغيرهما. 

(١٠)فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري (ا/رعكل ١ؤا).‏ 

سمط للش ناا لل يي 
.متحت ططظةفةفاةاالقفةتخضدتد-... 


.. الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله يله وبعد: 
فقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن فضائل سورة البقرة, وفي هذه السلسلة نتحدث عن سورة آل 


عمران من حيث الفضائل التي اشتملت عليها واللطائف التي فيها 


هذه السورة مدنية باتفاق جميع المفسرين؛ وكذلك كل سورة تشتمل على ذكر اهل الكتاب؛ وعدد آياتها 


. مائتان بإجماع القراء. 


وكلماتها ثلاثة آلاف واربعمائة وثمانون كلمة, وحروفها اربعة عشر ألقًا وخمسمائة وخمسة وعشرون حرقًا. 


ومن أسمائها سورة آل عمران؛ والزهراء. وعمران المذكور في الموضع الأول هو عمران والد موسى وهارون 


عليهما السلام وهو ابن يصهر ابن فاهث بن لاوي بن يعقوب, واما عمران وهو المذكور في الموضع الثاني والد 


. مريم فهو ابن ماتان بن أسعراد بن أبي ثور. 


ومضمون السورة مناظرة وفد نجران (بلد في اليمن 
من ناحية مكة) إلى نحو ثمانين آية من أولها؛ وبيان 
المحكم, والمتشابه؛ وذم الكفار, ومدّمة الدنيا وشرف 
العقبى؛ ومدح الصحابة, وشهادة التوحيد؛ والرد على 
أهل الكتاب, وحديث ولادة مريم, وحديث كبفالة زكرياء 
ودعائه: وذكر ولادة عيسى, ومعجزاته, وقصة 
الحواريينء وخبر المباهلة (من البهلة وهي اللعنة) 
والاحتجاج على النصارىء ثم أربعون آية في ذكر 
المرتدين» ثم ذكر خيائة علماء يهود» وذكر الكعبة ووجوب 
الحجء واختيار هذه الآمة الفؤضلى:؛ والنهي عن موالاة 
الكفار, واهل الكتاب, ومخالفي ا ملة الإسلامية؛ ثم خمس 
وخمسون آية في قصة حرب أجد وفي التخصيضص 
والشكوى من الرماة الذين أمرهم الرسول عَلله أن يلزموا 


أماكنهم بجانب أحد؛ وعذر المنهزمين» ومنع الخوض في 


4" | التوحيد العدد 1؟4 السئة السادسة والثلاكون 


وال مفران». :وقرمعو تر 


باطل المنافقين» (وتقرير قصة الشهداء وتفصيل غزوة بدر 
الصغرى» ثم رجع إلى ذكر المنافقين) في خمس وعشرين 
آية والطعن على علماء اليهود, والشكوى منهم في نقض 
العهد, وترك بيانهم نعت رسول الله يله المذكور في 
التوراة, ثم دعوات الصحابة, وجدهم في حضور 

ْ نإههم درجة الشهادة, وختم السورة بايات 


سورة العمران. ١‏ ., 8 
لماعت رون الله تئله ل الزهراوين البقرة ‏ 
س من سمعان رضي الله عنه ” 


قال: سمعت النبي له دقول: : «يؤتى بالقرآن يوم القيامة 
تقدمه سورة البقرة وآل عمران». 

وسماها ابن عباس رضي الله عنهما قن 
في العسميع قال: : بيت في بيت رسسول الله ته فنام 
رسول الله نَل حتى إذا كان نصف الليل أو قبله يقليل 
أو بعده بقليل استيقظ رسول الله كله فقرا الآبات من 
آخر سورة آل عمران». ١‏ 

ووجه تسميتها بسورة ال عمران 

أنها ذكرت فيها فضائل آل عمران» وهو عمران بن 
ماتان أبو مريم, وآله هم زوجه حنة واختها زوجة زكريا 
النبي, وزكريا كافل مريم إذ كان أبوها عمران توفي 
وتركها حملاً فكفلها زوج خالتها. 

ووصفها رسول الله 2# بالزهراء في حديث أبي 
أمامة المتقدم. 

وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاق, بعد سورة 
البقرة. فقيل: إنها ثانية لسورة البقرة؛ على أن البقرة 
أول سورة نزلت بالمدينة, وقيل: نزلت بالمدينة سورة 
المطففين أولاً, ثم البقرة؛ شم آل عمران, ثم نزلت الأنفال 
في وقعة بدر, وهذا يقتضي؛ أن سورة آل عمران نزلت 
قبل وقعة بدر, للاتفاق على أن الأنفال نزلت في وقعة 
بد ويبعد ذلك أن سورة آل عمران اشتملث على التذكير 
بنصر المسلمين يوم بدرء وأن فيها ذكر يوم أحد, ويجوز 
أن يكون بعضها نزل متاخراء وقد عدت هذه السورة 
الثامنة والأربعين في عداد نزول سور القرآن. 

سبب نزول هله السورة 

سبب نزول هذه السورة قضية وفد نجران من يلاد 
اليمن: ووفد نجران هم قوم من نجران بلغهم مبعث 
النبي 8, وكانوا نصارى وفدوا على رسول الله 2 
بالمدينة في ستين راكبّاء فاجتمع وفد منهم يراسه العاقب 
- واسمّه عبد المسيح - وهو أمير الوقد, ومعه السيد 
واسمه الأيّهم, وهو ثمال القوم وولي تدبير الوفد 
ومشيره وذو الرأي فيه. وفيهم أبو حارثة بن علقمة 
البكري وهو أسقفهم وصاحب مدراسهم وولي ديثهم, 
وفيهم أخو أبي حارثة؛ ولم يكن من أهل نجرانء ولكنه 
كان ذا رتبة, شَرفه ملوك الروم ومولوه فلقوا النبي تله 
وجادلهم في دينهم وفي شان ألوهية المسيح: فلما قامت 
الحجة عليهم أصروا على كفرهم وكابروا فدعاهم الذبي 
إلى المباهلة (الابتهال: مشتق من البَهّل وهو الدعاء 
باللعن), فأجابوا ثم استعظموا ذلك, وتخلصوا من 
ورجعوا إلى أوطائهم؛ ونزلت بضع وثمانون آية من أول 
هذه السورة في شائهم. 

وقد أجمع اهل العلم على اق تشورة ال عسوا من 
أوائل المدنيات, أي من أوئل السور التي نزلت بالمدينة, 


فمن ظنْ من أهل السير أن وفد نجران وفدو| في سنة 
تسع فقد وهم وهمًا انجرٌ إليه من الستهار سئة تسع 
بأنها سنة الوفود. 

'وترجيح آنها نزلت في وفد تجبران يعنيق أن وفك 
نخرا ان كان قبل سنة الوفود. 

ها اشتمات عليه السورة 

وقد اشتملث هذه السورة من الاغراض: على الابتداءة 
بالتنوبه بالقرآن: ومحمد تله وتقسيم آبات القران 
ومرائب الافهام في تلقيها؛ والتنويه بفضيلة الإسلام 
وأنه لا يَعْدِلُه دين, وأنه لا مُقيل دين عند الله بعد ظهور 
الإسلام غير الإسلام, والتنويه بالتوراة والإنجيل: 
والإيماء إلى أنهما انزلا قبل القرآن, تفهيدً! لهذا الدين» 
فلا يحق للناس أن يكفروا به: وعلى التعريف بدلائل 
إلهية الله تعالى وانفراده» وإبطال ضلالة.الذين اتخذوا 
آلهة من دون الله, من جعلوا .له شركاءء, أو اتخذوا له 
أبناءء وتهديد المشركين بان أمرهم إلى زوال وألا يغرّهم 
ما هم فيه من البذخ)؛ وأن ما اعد للمؤمنين خبر من ذلك» 
وتهديدهم بزوال سلطائهم, ثم الثذاء على عيسى عليه 
السلام؛ وآل بيته, وذكر معجزة ظهوره. وأنه مخلوق لله 
وذكر الذين آمنوا به حقاء وإبطال إلهية عيسى, ومن ثمّ 
أفضى إلى قضية وفد نجران ولجاجتهم, ثم محاجة أهل 
الكتابين في حقيقة الحنيفية وأنهم بُعداءٌ عذها, وما أخذ 
الله من العهد على الرسل كلّهم: أن يؤمنوا بالرسول. 
الخاتم, وأن الله جعل الكعبة أول بيت وضع للناس وقد 
أعاد إلبه الدين الحنيف كما ابتدأه فيه, وأوجب حَجهُ 
على المؤمنين» وأظهر ضلالات اليهود, وسوء مققالتهم, 
وافتراءهم في دينهم وكتمانهم ما أذزل إليهم؛ وذكر 
ا مسلمين بنعمته عليهم بدين الإسلام, وأمرهم بالاتحاد 
والوفاق وذكرهم بسابق سوء حالهم في الجاهلية, وهون 
عليهم تظاهر معانديهم من أهل الكتاب والمشركين» 
وذكرهم بالحذر من كيدهم وكيد الذين اظهرو! الإسلام ثم 
عادوا إلى الكفر فكانوا مثلاً لتمييز الخبيث من الطيب, 
وأمرهم بالاعتزاز بأنفسهم, والصبر على تلقي الشدائد, 
والبلاء, واذى العد ووعدهم على ذلك بالنصر والتأييد 
وإلقاء الرعب منهم في نفوس عدوهم, ثم ذكرهم بيوم 
أحد؛ ويوم بدر, وضرب لهم الأمثال بما حصل فيهماء 
ونوه. بشسان الشهداء من المسلمين, وأمر المسلمين 
بفضائل الأعمال من بذل المال في مواسساة الأمة, 
والإحسان, وفضائل الأعمال؛ وثرك البخل؛ ومذمة الريا 
وختمت السورة بآيات الثفكير في ملكوت الله. 

وللحديث بقية إن شاء الله. 


التوبصيج: ميحسرم مكقاهش 


قصة الفيل قبل البعثة 

عن أبى سقيان عن عبيد بن عصير قال: لما أراد الله أن يهلك 
أصحاب الفيل بعث عليهم طميرا أنشئت من البحر أفثال الخطاطيقف 
كل طين منها يحمل ثلاثة أحجار حجرين في رجليه وحجرا في منقاره 
قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في رجليها 
ومناقيرها فما يقع حجر على رأس رجل الا خرج من ديره ولا يقع على 
شيء من جسسده إلا خرج من الجانب الآخر وبعث الله ريحا شديدة 
فضريت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعا. 

قال ابن إسحاق: وليبس كلهم أصابته الحجارة, 25008 
منهم راجعون إلى اليمن حتى أخبروا أهلهم بما حل بقومهم من 
الذكال وذكروا أن أبرهة رجع وهو يتساقط أنملة أنملة فلما وصل إلى 
اليمن انصدع صدره فمات لعنه الله. وروى ابن إسحاق قال: حدثني 
عبدالله بن أبي بكر عن سمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد 
رأدت قائد الفيل وسائسه يمكة أعميين مقعدين يستطعمان وتقدم أن 
سائس الفيل كان اسمه أنيسا فأما قائده قلم يُّسَم. والله أعلم 

وذكر النقاش في تفسيره أن السيل احتمل حثثهم فالقاها في 
البحر, قال السهيلي: وكانت قضة الفيل أول المحرم من سئنة ست 
وثمانين وثمانمائة من تاريخ ذي القرنين. [البدابة والنهاية ج1] 

تشريع صيام عاشوراء ‏ . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي تله باناس من اليهود 
وقد صاموا يبوم عاشوراء فقال: «ما هذا الصوم» فقالوا: هذا اليوم 
الذي نَجّى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون, 
وهذا بوم استوت فيه السفينة على الجودى قصام ذوح وموسى 
عليهما السلام شكرا لله عز وجلء فقال النبي لميه: «أنا أحق بموسى 
وأحق بصوم هذا الدوم» وقال لأصحابه: «من كان منكم أصمح صائما 


فليتم صومه ومن كان منكم قد أصاب من غد أهله 
فليتم بقبة يومه». وهذا الحديث له شاهد في الصحيح 
من وجه آخر والمستغرب ذكر ذوح أيضا والله أعلم, 
وقال قتادة وغيره: ركبوا في السفينة في اليوم العاشر 


من شهر: رجب فساروا مائة وخمسين يوما واستقرت ٠‏ 


بهم على الجودى شهر! وكان خروجهم من السفينة في 
بوم عاشوراء من المحرم. 
إرسال سرية أبي سلمة بن عبد الأسدسنة؛ ه 

في المحرم منها كانت سرية أبي سلمة بن عيد 
الأسد إلى طليحة الاسدي فانتهى الى ما يقال له قطن 
قال الواقدي: حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن 
سعيد اليربوعي عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي 
سلمة وغيره قالوا: شهد أبو سلمة أحدا فجرح جرحا 
على عضده فاقام شهرا يداوى فلما كان المحرم على 
رأس خمسة وثلاثين شهرا من الهجرة دعاه رسول الله 
َه فقال: «اخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها» 
وعقد له لواء. وقال: «سسر حتى تأتي أرض بني أسد 
فأغر عليهم» واوصاه بتقوى الله ويمن معه من 


المسلمين خيرا وخرج معه في تلك السرية خمسون 
ومائة فانتهى إلى أدئى قطن وهو ماء لبني أسد وكان 
هناك طليحة الأسدي وأخوه سلمة ابنا خويلد وقد 
جمعا حلفاء من بني اسد ليقصدوا حرب النبي #َله 
فجاء رجل منهم إلى النبي مله فاخبره بما تمالاوا 
عليه, فبعث معه أبا سلمة في سريته هذه فلما انتهوا 
إلى أرضهم تفرقوا وتركوا نعما كثيرا لهم من الإيل 
والغنم فاخذ ذلك كله أبو سلمة وأسر مثهم معه ثلاثة 
مماليك وأقبل راجعا إلى المدينة قأعطى ذلك الرجل 
الأسدي الذي دلهم نصيبا وافرا من الغثم وأخرج 
صفي النبي عَلهُ عبدا وخمس الغنيمة وقسمها بين 
أصحايبه ثم قدم المدينة قال عمر بن عثمان: فحدثني 
عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع 
عن عمر بن أبي سلمة قال: كان الذي جرح أبي أبو 
أسامة الجشمي فمكث شهرا يداويه فيرا فلما برا بعثه 
رسول الله تله في المحرم يعني من سنة أربع إلى قطن 
فغاب بضع عشرة ليلة فلما دخل المدينة انتقض به 
جرحه فمات لثلاث يقين من جمادى الأولى قال عمر: 


واعتدت أمي حتى خلت أريعة أشهر وعشر ثم تزوجها 
رسول الله لله ودخل بها في ليال بقين من شسوال 
فكانت أمي تقول: ما باس بالنكاح في شوال والدخول 
فيه قد تزوجني رسول الله يله في شوال وبني فيه. 
.قال: وماتت أم سلمة في ذي القحدة سنة تسع 
وخمسين. [البداية والنهاية ج؛ - ص94] 
بداية التاريخ الإسلامي الهجري 
قول الجمهور إن المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب جسعل أول التاريخ من مصرم سنة الهسجصرة. 
وكان عمر رضي الله عنه رفع إليه صك مكتوب لرجل 
على آخر بدين يحل عليه في شعبان فقال: أي شعبان؟! 
أمن هذه السنة أم التي قبلها أم التي بعدها؟ شم جمع 
الناس فقال: ضعوا للناس شينًا يعرفون فيه حلول 
ديونهم. فيقال: إنهم أراد بعضهم أن يؤرخ كما تور 
الفرس بملوكهم كلما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية 
الذي بعده فكرهوا ذلك ومنهم من قال: أرخوا بتارييخ 
اللروم من زمان إسكندر فكرهوا ذلك ولطوله أيضءا 
وقال قائلون: أرخوا من صولد رسول الله تلله, وقال 


آخرون: من مبعشه عليه السلام, وأشسار علي بن أبي ]* 


طالب وآخسرون أن يؤرخ من هجرته من مكة إلى 
المديئة لظلهوره لكل آحد فإنه أظهر من المولد والمبعث 
فاستحصسن ذلك عمر والصحابة فأمر عمر أن يؤرخ 
من شسسرة رسول. الله مَل . [البداية والنهاية] 

عزم أميرالؤمنين عمررضي الله عنه على غزوالعراق 


استهلت هذه ا 2 
رضي الله عنه يحث الناس ويحرضيهم على جهاد أهل 
العراق وذلك لما بلغه من قتل أبي عبيد يوم الجسر 
وانتظام شمل الفرس واجتماع أمرهم على يزدجرد 
الذي اقاموه من بيت الملك ونقض أهل الذمة بالعراق 
عهودهم ونبذهم المواثيق التي كانت عليهم وآذوا 
المسلمين وأخرجوا العمال من بين أظهرهم: وأرسل إلى 
سسعد قامّره على العراق وأوصاه فقال: دا سعد بن 
وهيب لا يغرنك من الله أن قيل: خال رسول الله تله 
وصاحصبه. فإن الله لا يمحو السىء بالسيء: ولكن 
بمحو السىء بالحسنء وإن الله ليس بينه وبين أحصد 
نسب إلا بطاعته, فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات 
الله سواء, الله ربهم وهم عباده. يتفاضلون بالعافية, 
ويدركون ما'عند الله بالطاعة؛ فانظر الأمر الذي رأبت 
رسول الله يه منذ بعث إلى أن فارقنا عليه فالزمه فإنه 
الأمر هذه عظتي إياك, إن تركتها ورغبت عنها حبط 
عملك وكذت من الخاسرينء ولما اراد فراقه قال له: إنك 
ستقدم على أمر شديد فالصين الصدِنٌ على ما أصابك 
ونابك تجتمع لك خشسية الله واعلم أن خثسية الله 


تجتمع في أمرين: في طاعته واجتناب معصيته. وإنما 
طاعة من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة؛ وإنما ' 


عصيان من عصاه بحب الدنيا ويغض الآخضرة, ١‏ 


وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاء. منها السر ومنها . 
العلانية, فأما العلانية فأان يكون حامده وذامه في ١‏ 


الحق سواء. وأما السر فَجُدْرْفْ يظهور الحكمة من قلمه 1 


على لسانه؛, ويمحية الناس؛ ومن محبة الناس. قلا 


تزهد في التحبب فإن النبيين قد سالوا محبتهم وإن ١‏ 
الله إذا أحب عبدا حَمُبَهُ وإذا أابغض عبدا يَفُْمْنَةُ ١‏ 


فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس. 


قالوا: فسار سعد نحو العراق في أربعة الاف؛ - 


ثلاثة الاق من أهل اليمن وألق من سائر الناس» وقيل . 


معه من المسلمين إلى المدينة, ولما انتهى سعد إلى ذهر 
زُرُوِدُ ولم يبق بينه وبين أن يجتمع بالمثنى بن حارثة 


إلا اليسير وكل منهما مشتاق إلى صاحيه انتقض )| 


جرح المثنى بن حارثة الذي كان جرحه يوم الجسر 
قمات رحمه الله ورضى الله عنه, واس تخلف على 
الجيش بشير بن الخصاصية, »ونا بلغ سعدا موته 


ترحم عليه وتزوج زوجته سلمى, ولما وصل سعد إلى 
محلة الجيوش انتهث إلبه رياستها وإمرتهاء ولم يبق 
بالعراق آمير من سادات العرب إلا تحث أمره وأمداه ' 


عمر بإمداد آخر حنى اجتمع معه يوم القادسية ثلاثون 
القاء وقيل: ستة وثلاثون. وقال عمر: والله لارمين ملوك 
العجم بملوك العرب. وكتب إلى سعد أن يجعل الأمراء 
على القبائل والعرفاء على كل عشسرة عريفا على 
الجيوش وأن يواعدهم إلى القادسية ففعل ذلك سعد 
عرف العرفاء, وأمّر على القبائل, وولى على الطلائع 
والمقدمات والمجنبات والساقات والرجالة والركبان كما 
أمر آمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ‏ , 
وفاةمارية رضي الله عنهاسئة ١0‏ أو1ه 

قال الواقدي: ماتت مارية في المحرم سئة خمس 
عشرة فصلى عليها عمر ودفنها في البقيع؛ وكذا قال 
المفضل بن غسان الغلابي, وقال خليفة وأبو عدسيدة 
ويعقوب بن سفيان: ماتت سنة ست عشرة رحمها الله. 

بلاء شديد ببكداد سنة 1ه 

في محرمها كثر الفلاء والفناء ببغدان إلى شعبان؛ 
كثرت الرياح والعواصف بحسيث هدمت كشيرا من 
الأبنية. وغرق شيء كثير من السفن: واحثملت بعض 
الزؤارق فالقته بالأرض من ناحية جوخى:؛ وهذا أمر 
هائل وخطب شامل وفي هذا الوقت لحق أهل البصرة 
حر سديد بحصيث سقط كثير من الناس في الطرقات 
وماتوا من شدته. [البداية والنهاية] 


الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 


ذي الطول لا إله إلا هو إليه ا مصير, والصلاة والسلام 


00“ 


على البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى 


آله وأصسحسابء أحمعين, وعلى ساثر الاشنسنساء 
وا مرسلين.... وبعد: 
إحسان اللن بالله - سبحانه - وإساءة الخلن بالنفس والعمل: 
أخي الكريم حديثنا موصول عمن انحرف من بني إسراكيل 
واغتروا بانفسهم فقارفوا المعاصي جهارًا نهارًا, واعلنوا 
المحادة لله ورسله ثم لم يتوبوا ومع ذلك يقولون: «سيغفر لذا» 
وتطرق الحديث إلى من شابههم من أمة محمد 2 


ووقعوا في 
مثل ما وقعوا فيه من انحراف في الاعتقاد وانحراف في 
السلوك. 

وكان آخر حديثنا عن قوم الهتهم أماني المغفرة حتى 
خرجوا من الدنيا بغير توبة, يقول قائلهم: إني لاحسن الظن 
بربي» وكذيوا؛ لو أحسئوا الظن لأحسنوا العمل؛ وتحدثنا عن 
الفرق بين حسن الظن والغرور, 

وانتهينا إلى: أن الرجاء وحسن الظن إنما يه 
الإتبان بما أمر الله ورسوله من خيرء مع رجاء ثواب ذلك 
والخوف من حبوطة؛ وعدناك في اللقاء السابق بتتبع سيرة 
الرسول الكريم وصحبه الأبرار الأخيار في هذا اللقاء للوقوف 
على تطبيق ذلك المعنى, والتاسي بهم فهم تندوتناء ولا طريق 
لنا- إن اردنا الفلاح- إلا في التاسي بهم, وقبل ان أعرض عليك 
نماذج من سيرة رسول الله تله وصحبيه والصالحين الذين 
تحدث عنهم كتاب ربنا أحب أن اتقدم إليك برجاء: آلا تستطيل 
الحديث في هذا 0 الحاجة إليه شديدة فإنما هلك 
من هلك بالاغترار بالله, وَوَضْعِهِ الرجاء في غير موضعه, ونجا 
من نجا بإحسان ظثه بالله ووضئع الرجاء في موضعه. وانظروا 
إلى إمام المفسدين إبليس - عليه لعنة الله - كيف كان هلاكه؟ 
ألم يكن من باب العُجب والغرور الذي أدى به إلى مقايلة أمر 
الله الواضح الصريح برأيه الفاسد القبيح. 

..أما إمام الصالحين آدم - عليه السلام - فكانت نجاته من 
اباب ب التواضع ومطافعة عيب النقس والعدل وإحسان الغا انه 
- سبحائه - وقوله: ل رَبُنَا ظَلَمْنَا آَنْفُسَنا و إن لَمْ تَغْفِز لَنا 

وتخطنا تككوئن نُ من الخاسيرين 24 فغفر الله له واجتباه, أما 
إبليس فلعنه الله إلى يوم الدين. 

والآن هيا بنا عزيزي القارئ ننظر ونتعلم كيفية إحسان 
. الظن بالله, وأريد ان أذكرك بحديث رسول الله مَل الذي رواه 
. مسبلم في صحيحه عن جاير - رضي الله عنه - أئه سمع رسول 


الله جه قيل موته بثلاثة أبام دقول: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عزن وجل». أما 
كيف فعل رسول الله يَة ذلك وكيف فعل الصحاية 
ذلك ؟ فاليك الإجابة: 

أولاً. من القرآن الكريم: 

١‏ قال تعالى: إن الْذِين آمَنُوا وَائّْذِينَ 
هَاجووا وَحَاهَدُوا فِي ستبيلٍ الله ؛ أولكِك بَيْجُونَ 
رَحْمَة التو» [البقرة: 116]. انظر كيف «يرجون رحمة 
الله» بعد الإيمان والعمل الصالح المتمثل في أعلى 
صوره: البجرة والجهان في كيل الله 

"- لط إن الَِّينَ هم مِنْ حَشْيَةٍ يهم مُعْفِقُونَ 
(00) وَالَنِينَ 0 بآيّات رَنّهِمْ يُؤْمِنُونَ (48) وَالْذِينَ 
هم بره لآ يمْرِكُونَ (05) وَالَذِين يُؤْتُونَ مَا آتؤا 
وَقُلوبِهُمْ وَجلَة أَنْهُمْ إلى رَمّهِمْ رَاجعُون )1١(‏ أولئك 
مَُارِعُونَ في الخْيْرَات وَهُمْ لَهَا ستابقون» [لؤمنون. 
7ه 101, وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله, أهم 
الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: «لا 
يا بنت الصديق, ولكنهم الذين يصومون ويصلون, 
وبتصدقون, ويخافون أن لا يقبل منهم, أولئك 
يسارعون في الخيرات». فهؤلاء قوم أهل إيمان 
وتوحبد وقد براهم الله من الشسرك ومع ذلك 
يخافون, وقد اشنى عليهم القرآن الكريم بانهم 
يسارعون في الخيرات. 

وأرجو ان تشامل معي كيف جمع الله لأهل 
السعادة من عباده بين الرجاء والخوف في المثالين 
السابقين» وهذا في القرآن الكريم كثير لو تتيعناه 
لضاق بنا المقام ولكن تكفي هذه الإشارة. 

لاحظ في الجانب الآخر أن الذين يأمنون مكر 
الله وهم في أمن من خوف الله هم أهل الشقاء 
والتعاسة ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا في 
القران الكريم أيضنًا. 

ذانياءمن حديث رسول الله :ل وسيرته: 

وهذا رسول الله مَل كان كثير البكاء من خشية 
الله سبحانه, وكان يله أخشى الناس لله وأتقاهم 
له, وهو كان اكثر الناس استغفارًا وتاملوا قوله 
لله : «اللهم انث ربي لا إله إلا انت خلق تني وأنا 
عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذن 
بك من شر ما صنعت, ابوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بذئبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت». إرواه 


البخاري]. فجمع في قوله الله «أبوع لك بنعمتك عليء.. 


وأبوء بذنبي» بين مظالعة المنّة ومطالا عيبت 
النفس والعمل. 

ثَالثًاه اعتراف بنممة ع التوفيق 
والهداية, واعتراف بقصور النفس عن بلوغ حد 
الشكر رحاءًٌ وخوقًاء ومن تأمل أجوال الصحابة 
رضي الله عنهم وأحوال من تبعهم بإحسان - 
رضي الله عنهم - وجدهم غاية الإحسان في العمل 
مع غاية الخوف, وإليك بعض الأمئلة. 

فهذا الصديق - رضي الله عنه - أفضل الناس 
بعد رسول الله :3 كان كثشير البكاء؛ كان يقول: 
«ابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا» وهو رضي الله عنه 
القائل: «وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن». 
والقائل: «والله لوددت أني كنت شجرة تؤكل». 

وهذا عمر - رضي الله عنه - قرأ سورة الطور 
حتى إذا بلغ: « إن هَذَاب رَبك لَوَاقِعٌ () ما لَهُ 
دَافع 6 بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعاده 
الناس. 

وكان في وجهه - رضي الله عنه - خطان 
أسودان من كثرة البكاء. 

وهذا عثمان رضي الله عذه كان إذا وقف على 
القبر يبكي حتى تبتل لحيته. 

وكان كتين الخشية من يوع العرضي على الله 
مع إحسانئه رضي الله عنه. 

وهذا علي - رضي الله عنه - كان كثسس البكاء 
والخوف وكان يشتد خوفه من اثنين: طول الأمل 
واتباع الهوىء أما الأول فينسي الآخرة؛ وأما 
الثاني فيصل عن الحق, والأمثلة كثيرة من سيرة 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لكني أري 
ضيق المكان والزمان عن عرض الأمثلة فاكتفي بما 
ذكره البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: «أدركت 
ثلاثين من أصحاب النبي ركه كلهم يخاف النفاق 
على نفسه». 

وكان الحسن يقول عن النفاق: ما خافه إلا 
مؤمن, ولا أمنه إلا منافق. 

وقال ابن القيم - رحمه الله - وهو يستعرض 
هذه النماذج: هؤلاء أصحاب رسول الله عه ومن 
تبعهم جمعوا بين إحسان العمل وسوء الظن 
بانفسهم, أما نحن فقد جمعنا بين التقصير - يل 
التفريط - والامن, وإذا كان هذا قول ابن القيم عن 
نفسه وأهل زماته فماذا نقول نحن اليوم؟ 

ولقاؤنا في العدد القادم إن شاء الله. 


التوحيد محنرى اه | زانة 


عن أنس قال: كنت أمشي مع النبي له وعليه 
يرد نجراني (كساء) غليظ الحاشية؛ فأدركه أعرابي 
فجبذه (جذبه) جبذة شديدة؛ فنظرت إلى صفحة 
عاتق النذبى تله وقد أثرت بها جاشية الرداء من شدة 
جبذته ثم قال: يا محمد, سُر لي من مال الله الذي 
عندك, فالتفت إلبه وضحك ثم أَمَرَ له بعطاء. 

[البخاري ع5 ١4‏ ] 

5- شجاعة النبي يله 
١‏ عن انس رضي إلله عنه قال: كان رسول الله عَلله 
أخسن الناس؛ وكان أحود الناس؛ وكان أشجع 
الناس؛ ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة, فانطلق ناس 
قِبَلَ الصوت, فتلقاهم رسول الله كله راجمًاء وقد 
سبقهم إلى الصوت؛ وهو على فرس لأبي طلحة, » في 
عنقه السيف, وهو يقول: لم ثراعواء لم تراعوا (أي 
رَوْعًا يضركم). [مسلم ح7:؟] 

4 رشق النبي تله بالحيوانات: 

عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: من 
رسول الله يله ببعير قد لحق ظهره ببطنه, فقال: 
تقوا الله في هذه البهائم المعجمة: فاركبوها صالحة 
وكلوها ضالحة. [صحيح ابي داؤد خ7711] 

عن ستعيد بن دين رنحمه الله قال: 
عمر رضي الله عنهما بنفر قذ نصبوا دجاجة 
يترامونهافلما زأوأ ابن عمنارضي الله عنهما 
تفرقوا عنهاء فقال ابن عمر رضي الله عنهها: من 
فعل.هذا؟ إن رسول الله لَه لعن من فعل هذا. 


[مسلم ح1508] 

0- طيب عرق النبي يله : 1 
عن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي 
تنه فقال عندنا: (أي نام للقيلولة), فعرق, وجاءت 
أمي بقارورة, فجعلت تسلت العرق (أي تمسحه) 
فاستيقظ النبي ته 'فقال: يا أم سثليم! ما هذا الذي 
تصنعين؟ قالت: هذا عرّقك نجعله في طيبناء وهو من 
أطدب الطدب. [مسلم ح1؟] 


من عبدالله بن 


41- كرّم النبي ثله وجوده: 


الجُود؛ هو سعة العطاء وكثرته؛ عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عه 
أَجُودَ بالخير من الربح المرسلة. [مسلمح/:5] 

7"- النبي تله ومعاملة غير المسلمين: 

عن عيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما ان النبي ظَلَهُ قال: «من قتل معاهذا لم يرح 
رائحة الجنةء وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين 
عامًا». [البخاري ح155*] 

المعاهد: كل من له عهد مع المسلمين؛ عن صفوان 
بن سليم عن عبدّة من أبناء اصحاب رسول الله ثَلله 
عن آبائهم عن رسول الله تله قسال: «الا من ظلم 
معاهدًا أو انتقصه او كلّفه فوق طاقته, أو أخذ منه 
شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه (خِمِئْمٌ له) يوم 
القبامة». [صحيح ابي داود ح15"؟] 

4"- وصية النبي تله بطلاب العلم: 

عن أبي سعيد الخدري أن النبي كله قال: 
«سياتيكم أقوام يطلبون العلم؛ فإذا رأيتموهم؛ فقولوا 
لهم: مرحيًا مرحبًا بوصية رسول الله وافتوهم» (أي 
علموهم). [حديث حسن: صحيح ابن ماجه ج١١1]‏ 

5 مزاح النبي عل ومداعبته: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: با 
رسول الله إنك تداعبنا. قال: نعم, غير أني لا اقول 
إلا حقا, [حديث صحبح: مختصر الشمائل المحمدية ح7١؟]‏ 

١‏ الثبي تيل والحجامة: 
الحجامة: هي شرط الجلد وإخراج الدم بآلة 
الحجامة. | 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله تله 
يحتجم في الاخدعين (عرقان على جانب العنق)», 
والكاهل (أعلى الظهر)؛ وكان يحتجم لسبع عشرة, 
وتسع عشرة: وإحدى وعشسرين» (أي من الشهسر 
الهجري). [حديث صحيح: مختصر الشمائل للالباني ح11"] 


-١‏ النبي ته وسكرات الموت: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله 
# كان بين بديه ركوة (إناء فيه ماء). فجعل يدخل 
بده في الماء فيمسح بها وجهة, ويقول: لا إله إلا الله 
إن للموت سكرات. [البخاري ح١٠101]‏ 
ا - طهارة نسب النبي لله من الستطاح: 
جميع' نسب النبي 7 طاهر وشريف؛ وليس فيه 
شيء من سفاح أهل الجاهلية من لدن آدم إلى أن ولد 
يله من أبويه. 
عن وائلة بن الاسقع رضي الله عنه أن النبي يله 
قال: «إن الله اصطفاني من بني هاشم». [مسلم حديث 
7 وروى الطبرائي عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أن النبي تله قال: «خرجت من نكاح ولم 
أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي 
ولم يصبني من سفاح الجاهلية نسي م1. 
[صحيح الجامع 010] 
؟- تواضع النبي عله : 
عن البسراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله تله يوم الأحزاب ينقل معنا التراب» ولقد 
وارى التراب بياض بطنه. [مسلم ح7١18])‏ وروى 
الطبراني عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يه ياتي ضفعاء المسلمين (الفقراء) 
ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. 
[صحيح الجامع ح4807] 
362 فراش النبي تن : 
عن عائشسة رضي الله عنها قالت: كان فراش 
رسول الله مه من أدّم (أي من الجلد) حشوه ليف. 
[البخاري ح11457] 
0- الثبي لله في بيته 
عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة: هل كان 
النبي ييه يعمل في بيته شيئًا؟ قالت: نعم. كان رسول 
الله تله يخصف نعله, ويخيط ثوبه, ويعمل في بيته 
كما يعمل أحدكم في بيتاهء. [مسند احمد ؟071/4؟] ١‏ 
. 7- الشبي الله مع أحضاده: 
عن البراء بن عسازب رضي الله عنه قال: رايت 
الحسن بن علي رضي الله عنهما على غاتق النبي 
نه وهو بقول؛ اللهم إني احبه فاحبه. [البخاري 5/:4] 


وعن أبي نتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا 
النبي نه وأمامة بنث أبي العناص على عاتقه 
فصلىء فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها, . . 
[البخاري حديث 5457] 
الا- النبي َل يوصي بالأسارى خيرا: 
لما رجع الرسول يَلهُ بالأسارى بعد غزوة بدر, 
فرقهم بين أصحابه وقال لهم: استوصوا بالاسارى 
خيرّاء وكان أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير 
رضي الله عنه في الأسارى فقال: كنت في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا من بدر, فكان إذا قدموا غداءهم 
وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله ييه إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم 
كسرة خبز إلا نفحني بها؛ فاستحي, فأردها على 
أحدهم, فيردها علي ما يمسئها. 
ْ [سيرة ابن هشام ج؟ ص١5؟]‏ 
8- اجتهاد النبي تله في العبادة: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الذبي مَلله 
يقوم من اللبل حتى تتفطر قدماه, فقلت له: ما تصنع 
هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدً! شكورًا». [البخاري ح/4080] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَبنه 
قال: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إلساه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة», [البخاري ح17.:7] 
- حلفا النبي تلله: ش 
أقسم النبي تَِيْهِ بالله تعالى في أكشر من ثمانين 
موضمًاء فأمره الله سبحائه بالحلف في ثلاث 
مواضع, فقال تعالى: « وَيَسنْتدْبِكُونَكَ أحق هو كن إي 
وَرَني إِنهُ لحّق» [يونس: 0], فقسال تعالى: «وَقَالَ 
الّذِينَ كَفْرُوا لا تَأْتِينًا السّاهَة قل بَلَى وَرَتّي 
لَتَأْتِيَتْكُمْ » [سباء 96], 
وقال تعالى: « رُعَمَ الزين كَقَرُوا أن لَنْ يُبْعَنُوا قل 
َلَى وَرَبِي لَتْبْعَدُنْ نَم لتنَبْؤْنُ بمَا عَمِنْكم وَدْلِكَ على 
الله سين 4 [التغاين: /ا], [زاد المعاد 1517/1] 
4- اقتراض النبي تي : 
كان النسي مله أحسن الناس معاملة, وكان إذا 
اقترض شيئًا قضى خيُرًا منه, ودعا لصاحيه؛ فقال: 
«بارك الله لك فى أهلك ومالككء إنما جسزاء الستلف 
الوفاء والحمد». [البخاري ل وصحيح ابن ماج 1] 


حم ل لاب ام ا ا ار ل 2-0-0-0 


من نوركناب الله 
المسلم يرغب في الجنة ويشرمن النار 

قال تعالي: دإ من ن كان نَ ريد د الْعَاجِلَة عَجْلْئا لَه 
فيبها ما نُشناء إن ترد كُمْ علا 1 لَهُ جَيَنمَ يْصلاهًا 
مَدْمُومًا و ومن ] أرَادَ الآخرّة ومتعى لها 

و نا وهو مُق من فأُوَئِك كان مدعي 

25000 شم هؤلاء وهؤلاء من غطاء 
رك وما كَانَ غطاء رَبك مَحْظُورًا » 


من هدي رسول الله عله 
تحذيردمن أذية الجار 
عن أبي هريرة قال: قيل للذبي ته يا رسول 
الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم الذهار وتفضعل 
وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله 
تيله: «لا خير فيها هي من أهل النار». قالوا: وفلانة 
تصلى المكتوبة وتصصدق باثوار ولا 
انؤذي أحداء فقال رسول الله عله: 
هي من آهل الجنة » [الادب المفرد] 


من أقوال السلف 
عن عمران بن حصين قال: 
«إنهم كانوا يتذاكرون الحديث فقال 
رجل: دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله 
فقال عمران: إنك أحمق؛ أتجد في كتاب الله 
الصلاة مفسرة ؟ أتجد في كتاب الله الصوم ؟ إن 
هذا القرآن أحكم ذاك والسنة تفسر ذاك. 

وعن ابن عطية قال: كان جبريل عليه السلام 
ينزل بالقرآن والسنة. [ذم الكلام لنهروي] 


بالتحلم, ومن يتحر الخير بعطه 
ومن بتوق الس بوقه. [العلم بن خيئمة] 


من دلائل النبوة 
عن ابن عباس قال جاء أعرابي 
إلى رسول الله مله قال بما اعرف اذك 
نبي؟ قال إن دغوت هذا العذق من هذه 
النخلة يشهد أني رسول الله فدعاه رسول 


[الإسرا 5 لضا 52 


عن أبسي الدرداء قال: العلم بالتعلم والحلم 


الله تله فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى 
النبي قله ثم قال ارجع فحاد فاسلم الأعرابي. 
:. [الترمذي] 


من فضائل الصحابة 
عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو 
ذه بكر العصر ثم خرج يمشي ومعه علي 
آت فراى الكش يلس مع الدتتيان 
بالنبي ليس شبيها العا عر له 


[البخاري] 


فضل الصوم في شهرا مهرم 
عن أبي هريرة أن النبي لَه قال: أفضل الصلاة 
بعد المكتوبة الصلاة في جوف اللبل: وأفضل 
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. 
[صحيح مسلم] 


فضيل صيام عاشوراء 
أبي فتادة الأنمساري رضي الله عنه أن 
رسول الله لله سئل عن صوم عاشوراء ؟ فقال: 
يكفر السنة الماضية. [صحيح مسلم] 


لمسلمون أولي بموسى عليه السلام من اليهود 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول 
الله يله قدم المدينة, فوجد البهود صياماً يوم 
عاشوراءء. فقال لهم رسول الله تلة: ما هذا ايوم 
الذي تصومونه ؟ قالو!: هذا دوم عظيم. أنجى الله 
فيه موسى وقومه. وأغرق شرعون وقوم 


وأولى متمق دسي منكم ١‏ . لس اسسأ سه 
مسلم] 


حكم ومواعظ 
قال عبد الله بن مسعود: كذا إذا فقدنا الاخ 
:نيناه فإن كان مريضاً كانث عيادة, وإن كان 


نشغولاً كان عوئًا وإن كان غير ذلك كانت زيارة. 

عن سفيان بن عبينة: قال عمر بن عبد العزيز 
إن من أحب الأعمال إلى الله عز و جل العفو عند 
القدرة وتسكين الغضب عند الحدة والرفق بيعباد 
الله. / 

عن ابن مسعود قال: ما أصيح 
اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف 


مؤداة. 
[مصذف عبد الرزاق] 


رؤية الله عبانا في الآخرة حق 

قال الآحر 7 في قوله تعالي: «وجوه بومشذ 
ناضرة. إلى ربها ناظرة» مما بينه تَلله لامثه في 
هذه الآبات: أنه أعلمهم في فير حديث؛ «إنكم 
ترون ربكم عز وجل ». رواه جماعة من صحابته 
رضي الله عنهم: وقبلها العلصساء عنهم أحسسن 
القبول, كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد؛ وغلم الحلال 
والحرام, كذا قبلوا منهم الأخبار: أن المؤمنين يرون 


الله عز وجلء لا يشكُون في ذلك 
[الشريعة] 
لاتغتريعبادةهؤلاء 


قال محمد بن الحسين: فلا ينسفي لمن رأى 
اجتهاد خارجي قد خرج على إمام, عادلاً كان الإمام 
أم جائراء فخرج وجمع جماعة وسل سيفه 
واستحل قال المسلمين, فلا ينبغي له أن يفشر 
بقراءته للقرآن: ولا بطول قيامه في الضصلاة: ولا 
يدوام صيامه, ولا بحسن الفاظله في 
العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. 
[الشريعة] 


من وصايا السلف 


عن داود قال: كن لليتيم كالأب 
الرحيم؛ واعلم اذك كما تزرع كذلك تحصد, ما 


أقبح الفقر بعد الغنى, واكثر من ذلك أو أقبح من 


وماله عارية, فالضيف مرتحل والعارية كت 


ذلك الضلالة بعد الهدى؛ وإذا وعدت صاحيك 
فانجز له ما وعدته؛ فإن لا تفعل يورث بينك وبينه 
عداوة؛ وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك 
وإن نسيت لم يذكرك. [الادب المفرد] 


نكس القلب حتى يرى الباطل حقا 
والحق باطلاً والممروف منكرًا والمذكر 
معروفاء ويفسد ويرى أنه يصلح؛ ويصد عن سبيل 
الله وهو يرى أنه يدعو إليها؛ ويشتري الضلالة 
بالهدى وهو يرى أنه على الهدى, ويتبع هواه وهو 
بزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذا من عقويات الذنوب 
الجارية علي القلوب. [الجواب الكافي] 


من مصائد الشبطان 
يأتيه عند الغضب 
ولما كان الغسضب مسركب 
الشيطان؛ فتتعاون النفس ”/ 
الغضبية والشيطان على النفس 
المطمئنة التي تامس بدفع الإساءة 
بالإحسان, أمر أن يعاونها بالاستعاذة 
منه فتمد الاستعاذة النفس المطمكقة فتقوى على 
مقاومة جيش النفس الغضبية؛ ويائي مدد الصبر 


الذي دكون النصير معه؛ وجاء مدد الإيمان والتوكل 


فابطل سلطان الشيطان ل إِنَهُ نْئْسَ لَهُ سْلْطانُ على 
الذين آمَنُو 


١‏ وَعَلّى رَنْهِمْ تو جِتَوَكَلُونَ /:. [إغاثه اللهفان] 


من الطب النبوي 
. .عن سلمى خادم رسول الله 
لله قالت: ما كان أحد يشتكي إلى 
رسول الله ظللهُ وجعًا في رأسه إلا قال: 
«احتجم» ولا وجعًا في رجليه إلا 
قال: «اخضيهماأ». [ستن ابى داود] 


الحمد 
لله والصلاة والسلام 


على رسول الله وبعد: 
فإذا كان الإسلام هو ال ميزان الضابط؛ وهو 
الحساكم وكل شيء من الأنظمة والمشاهج 
والفلسفات مخكوم عليه, وهو يعلو ولا تُعلى 
عليه. وهو الصبغة التي صيغنذا الله بها والدين 
الذي ارتضاه سبحانه وتعالى للعالمين على 
اختلاف ألوانهم والسنتهم في كل زمان ومكان,» 
فلا شك أنه انُسم بخصائص ومميزات تؤهله 
لذلك: ومن أعظم هذه الصفات والخصائص: 
-١‏ صفةالريانية: 
فالإسلام من عند الله, وهو وحيه لنبيه تلله ل نْزَّلَ به 
الرُوح الْأَمِينْ (19) عنَى:قذبك لِتَكُون مِن المنذرين » 
[الشعراء: *1982-191] ٠‏ 
وجبريل هو ملك الوحي الذي كان ينزل بامر الله 
. على المرسلين كموسى وعيسى ورسول الله يله ؛ والقرآن 
الكريم باة ظآ 3 ناه من عند الله ونقل إلينا فيه لك 
متواتراً حفظته السطور والصدورء والسنة المطهرة 
معناها من عند الله واللفظ لرسول الله يله . 
وإذا كئانت النظم الوضعية مصدرها الإنسان 
بقصوره وعجزه؛ فالإسلام مصدره رب الإنسان ومالكه 
الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدي, يقول تعالي: « وَإِنْكَ 
لتلقى القزان من لدن حّ حكيم علي م4 [النمل: 1], 
< إِثا آنْرَْْا إِليْكَ الاب بِالحْق فَاغْبد الله مُخْلِصًا لَهُ 
الدينَ ) [الزمر: ؟] . 1 : 
١‏ تَدْزِيلٌ الجثاب لآ رَيْبَ فيه من رب الْعَاحَينَ 4 سورة 
أ [السجدة؛ ؟]. 1 
وقد أوجب ربنا علينا اتباع كتابه وسنه نبيه َه 
وَهدا كِنَاب أَنْرْلْنَاهُ مُبَارَكْ قَائَبِعُوة وَاتّقُوا لَعَلَكُمْ 
خيْحَمُونَ ) [الأنعام .]1١0‏ 


والنبي 
ته صادق مصدوق « وَمَا يَنْطِقْ عن الْهَوَى 
(5) إن هو إِلأْوَحْي يُوحَى ) [سورة: 14 

والنظم والفلسفات وإن رفعت راية العدل وتحقيق 
المساواة وغيرها إلا أنها في الحقيقة عبارات جوفاء لا 
رصيد لها من الصحة في الأعم والأغلب من الأحوال 
والتمييز بين الناس على أساس اللون أو الجنس ما يزال 
موجودا حتى عند اكش الدول تحصضرا - كما يزعمون - 
في القرن الحادي والعشرين. 

فمن النصوص القائونية في بعض الولايات 
الأمريكية: «إن النكاح بين شخصين أحدهما أبيض وآخر 
زنجي يعتبر نكاحأ باطلأ» بل يحرم القانون عندهم أي 
دعوة لإقرار المساواة أو الزواج بين البيض والسود. 

أبن هذا الظلم الصارخ من قول الله تعالى: زإيَا أَنُهًا 
اشاس إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكر وَأَنْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ تَمعُوبًا 
وَقَبَائِلَ لِتَعَاركوا إن أَكْرْمَكُمْ عدر النّه أَنْفَاكُمْ 4 [الحجرات1]. 

وفي الحديث الشريف الذي أورده القرطبي في 
تفسيره عن الطبري بإسناد عمن شهد خطبة رسول الله 
اله بمني في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: 
«يا أيها الناس ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد ألا لا 
فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود 
على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا هل بلغت» 
؟ قالوا: نعم قال: «لببلغ الشاهد الغائب». 

وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شان 
المراة المخرومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول 
الله يله ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله يَلِّهُ فكلمه أسامة فقال رسول الله مَلهِ: «اتشفع 
في حد من حدود الله تعالى»؟ ثم قام فخطب ثم قال: «إنما 
أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهم 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وايم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بدهاء» متفق علده. 

وروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي مَل قال 
لأبي ذر لما قال لرجل من المسلمين: يا ابن السوداء: «إنك 
أمرق فيك جاهلية». ش 
ساطان العقيدة في النفوس 

والعقيدة ولاشك هي الضمان لحسن تطبيق النظام 
والمؤمنون الذين يرجون ربهم ويخافون سوء الحساب 
يناقدون لأمر ربهم سرأ وعلانية ويخافون على أنفسهم 


من مخالفته ا «قْنْ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَدت رَنّي 
عذاب بَوْمِ عظيم ؛ [ [الأثعاف 16] , 

أما القوانين والمبادئ الوضعية التي شرعها الإنسان 
فإنها لا تنظفر بهذا المقدار من الاحترام والهيبة إذ ليس 
لها سلطان على النفوس ولا يقوم على أساس من 
العقيدة الحقة والإيمان الصحيح كما هو الحال بالنسية 
اللإسلام ولهذا فإن النفوس تجرؤ على مخالفة القانون 
الوضعي كلما وجدت فرصة لذلك وقدرة على الإفلات من 
ملاحقة القانون وسلطان القضساء ورأت هذه المخالفة 
اتباعًا لأهوائها وتحقيقاً لرغباتها.والواقع خير شاهد 
على ما نقول ولننظر بعد ذلك كيف أتي ماعز والغامدية 
لرسول الله كلل وأقروا على نفسيهما لإقامة الحد عليهما 
ما زنيا فيرجعهما النبي لله مرة بعد أخرى وهما 
يصران على تطهير نفسيهما لاشك أنها رقابة الله 
وخوف الله هو الذي دفعهما لذلك ولما نزل تحريم الخمر 
يروي أنس ويقول: كانت الكؤوس تدار على رأس أبي 
طلحة وابي عبيدة وأبي دجانة وسهيل بن بيضاء ومعاذ 
بن جيل إذ سمعنا أن الخمز قد حرمت يقول فما دخل 
عليذا داخل وما خرج منا خارج حتى كان منا من اغتسل 
ومنا من توضا وأصبنا من طيب أم سليم ثم خرجنا إلي 
المسجد وفي رواية قلنا: «انتهينا ربنا انتهينا» قالوا ذلك 
لما سمعوا قول ربهم: <إيَا أَيْهًا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الخْمُْ 
وَالْسئ واللصضاب والأْلم جسم شل الشتجطان 

حِتَنُِوهُ لَعَنُكُمْ تُفيِحُونْ )» [لمائدة:؟-11]. 

فكانت 'المسارععة بالتنفيذ دون تلكؤ أو تردد أو شك 
أو ارتياب وقام المسلمون إلى زقاق الخمر فاراقوها وإلي 
دئائه فكسروها وغرقت شوارع المدينة يومكذ بالخمر. 

عجر القوانين الأرضية 

وما شرعت أمريكا قانون تحزيم الخمر سنة 1917١‏ 
وبموجبه حرم بيع الخمور وشنراؤها وصنعها 
وتصديرها واستيرادها مهدت له بدعاية ب(15) مليون 
من الدولارات وكتبت تسعة آلاف مليون صفحة في مضار 
الخمر ونتائجه وعواقبه وأنفق ما يقرب من )1١(‏ عشرة 


مصلايين دولار من أجل تنفيذ القانون وقتل في سيل 
تنفيذ هذا القانون مائتا نفس وحبس نصف مليون 
شخص وغرم المخالفون له غرامات بلغث ما يقرب من 


أربعة 
ملايين دولار وصسودرت 
أموال بسيب مخالفته قدرت يالف 
مليون دولار ثم قاموا بإلغاء القائون في اواخر 
(فهن أت ٠‏ تت مون 4 [المائدة1؟], لبقولوا انتهينا 7 

؟- الشمول: 

فللإسلام حكمه في كل قضية من قضايا الحياة سواء 
تعلقت بالفرد أو الجمصاعة: بالمسجد أو بالسوق 
بالسياسة الداخلية أو الخارجية « الْيَوْمَ أكْمُلت لَكُمْ 
نكم وَأَنْمَصت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضبِيت لَكُمُ الإسئلام يا 4 
ويقول تعالى: 9 مَا فَرْطْنَا في الجثاب مين شتاو 
[الأنعام:18], 

قهي على قول بعض ال مفسرين تتعلق بالقرآن وكل ١‏ 
قضية لها حكمها في كتاب الله إما إجمالاً وإما تفصيلاً 
والأفعال أو الأقوال التي تصدر عن الإنسان بل الخلجات 
والأفكار التي تدور في النفوؤس أو القلوب لها حكمها في 
دين الله وهي تأخذ حكما من الأحكام الخمسة (واجب 
ومندوب ومباح.ومكروه وحرام) والإنسان الذي حمل 
الأمائة على ظلمه وجهله إذا نصب من نفسه مشرعاً 
وإلهاً مع الله لابد أن تتسم تشريعاته ونظمه ومناهجه 
بالظلم والجهل والقصور والهوى والنقص - ولذلك رأيذا , 
القوانين والنظم الوضعية تفصل فصلاً مريباً بين 
القواعد الأخلاقية والقواعد القانونية فلا مكان فيها 
للأخلاق في الوقت الذي امتزجت فيه الأخلاق بالأحكام 
الشرعية امتزاجاً كاملاً فلا ضرر ولا ضرار والمعصية لا 
تواجه بالمعصية والخطأ ونصرص على تقوى الله فيمن 
لايتقي الله فيناء هذا الالتزام يتاكد في أحرج الظروف 
وأادق الأوقات ولذلك لما أتى أبو جندل يست صرم 


' بالمسلمين يوم الحديبية وكان النبي تله قد أبرم الاتفاقية 


أو العهد مع .ابيه (سهيل بن عمرو) أمره النبي عله أن 
يرجع وقال له: (يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجأ ومخرجاأً إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلخأ وأعطيناهم على ذلك عهد 
الله وإنا لا نغدر بهم) وقال أيضاً: (إذا لا يحل في ديننا 


الغدر) [اخرجه البخاري واحمد] 
فهذا معنى من معاني شمول الشبريعة. 
. فالعهود كان يبرمها النبي نه 
وفق شرع الله وفي ذات. الوقت امتزجت المعاني 
' الأخلاقبة بالوعود والعهود امتزاجاً لن تجد مثله في 
السباسات الميكافيلية والغاية فيها تبرر الوسيلة كما هو 
معلوم. ْ 
. ويقرر الفقهاء المسلمون ان الأجنبي (غير المسلم) إذا 
دخل إقليم الدولة الإسلامية بامان ولمدة معينة لا يجوز 
تسليمه إلي دولته إذا طلبته خلال هذه المدة ولو على 
سبيل المفاداة باسير مسلم عندها ويبقى المنع من 
تسليمه قائماً حتى لو هددته دولثه الدولة الإسلامية 
بإعلان الحرب عليها إذا لم تسلمها إياه وذلك لأنه على 
الدولة الإسلامية أن تفي يعهودها له فيبقى آمنا لا يمسه 
سوء وتسليمه بدون رضاه غدر منها بعهدها له ولا 
رخصة فيه بل ولا يصح تسليمه حتى وإن قتلت دولته 
جميع رعايا الدولة المسلمين المقيمين في أرضها لأن 
فعلها ظلم ولا مقنابلة بالظلم والمسلم وهو يتعامل مع 
الخلق لا بنسى خالقه وقد أمر أن يعطي كل ذي حق حقه 
ويقول الرسول تله : (يا عثمان إني لم أومر بالرهبائية 
أرغسبت عن سنتي؟ قال: لايا رسول الله قال: «إن من 
سيتي أن أصلي وأنام, واصوم وأاطعم, وانكح وأطلق, 
فمن رغب عن سنتي فليس مني يا عثمان, إن لاهلك عليك 
بحجقاء ولنفسك .عليك حقا» [رواه الدارمي وقال الالباني: إسناد جيد] 

.ويعلم أن قضاء القاضي وحكم الحاكم وفتوى المفتي 
لا تقلب الجلال جرامًا ولاتحول المعصية إلى طاعة 
ويقول النبي عله :«إنكم تختصمون إلي وإنما أنا يشر, 
ولعل بعمضكم أن يكون الحن بحجته من بعض, وإنما 
إقضي إكم على نجو مما أسمع منكمء فمن قضيت له من 
حق أخيه شينًا فلا ياخذه: فإنما أقطع له قطعة من النار 
باتني بها.يوم القدامة». [متفق علبه] . 

وبالتالي لا يحل لمسلم أن يبيح لنفسه فعل الحرام أو 
أكله وإن أباح له ذلك القضاء ولأن الحاكم يحكم حيبسب 
الظاهر والله يتولى السراكر, ولآن مناط الثواب والعقاب 
في الآخرة على حقائق ئق الأفعال ونبات الإنسان وما 
ازتكبه من جلال أي حرام, والعبرة بالمقاصد ل بالألفاظ, 

وفي ظل الشمول سثعلم أنه لا فصل بين العلم 
والعمل, ولا بين الدين والدولة. ولا بين الدنييا والآخرة, 
ولابين الأرض والسماءء ولا بين رجل ورجل؛ فلا يصح 
بعد ذلك أن نقول: دع ما لقيصر لقيصر, وما لله لله, أو: 


: الدين لله والوطن للجميع» , ورجال الدين ورجال الدولة؛ 
. أو: ساعة لريك وساعة لنفسكك أو: اليوم خمر وغدًا أمس, 
الذي أقام دولة بالمدينة. ' 


قن إن متلاتي وشنعجي وَمَحْيَاي وَهَمّاتي لِلَهِ َب 
العاتن 4 العام 1 . وقوله تعالى: لإ وآن احْكُمْ بَئِنَهُمْ َيْنَهُمْ 
بمَا أنزل الله ول شيع اعم واحذزة أن يعاود ع 
بَعْض ما أَنْيْلٌ النّهُ نيك ) [لدائدة 44]» ولا يتفصل عن قوله 

تعالى: « إن الصئلاة هَ كانت على الْمُؤْمِنِنَ كِتَابًا مَوةُ ونا » 
[النساء١٠1],‏ وقوله سبحانة: داك تَحَاقن من قؤْم خييَائة 
قَائْيذٌ إنَجهم عَلَى سّواء إن ) الئة لآيْحبب الخائِنِين» 
0 .لا بتباعد عن قوله جل وعلا: ١«انا‏ أَنْهًا ادن 

مَنُوا كُونُوا َوَامِينَ لو شنُهَدَاءَ بالقسئط ولا يَجْرِمَنُكُمْ 
شَئانٌ فَوْم على الأ تَعْدِنُوا اغدثوا هو أَشْرَبُ ب للثفوى» 
[المائدة وقوله سبحانه: ل قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونْ بالله 
ولا باليَوْمٍ الآخبر ولآ يُحَرْمُونَ مَا حَرُمَ الله وَرَسُولُُ و9 
َدِسنُونَ وين الحق من الّذين أووا الْكِتَاب حَثى يُعْطُوا 
الجَزْيَةُ عَنْ يَدِوَهُمْ صتاغيرون ) [التوبة *1] . 

خرج من مشكاة واحدة هو وقوله سبحانه ل إِنّ 
الدينٌ عِنْدَ الله الإمئلاًم) [ال عمران»1] .وتقرا في الأمير 
بالشورى (إ وأمرهم شوري بينهم » [الشوري/] وفي إبناء 
الزكاة: وإلما وَليْكُمُ | له وَرْسُولَه وَانِينَ سوا الذِين 
يُقِسِمُونَ الصلاة وَيُؤْنُونٍ الرّكاةً وهم رَاكِعُون)» [فملت")» 
وفي اداء الآمانة: ( إِنْ الله يَأْمْرْكُمْ أن حُوّدُوا الآمائات إِلَى 
أهليها ) [النساءء»]. وفي الميراث « يلذكر مِثْل حّظ 
الأنَْيَئْنِ» [النساء١١].‏ وفي تحريم الربا «وآحلٌ الله اليم 
وَحَرُم لرا 4 المكري 1 وفي عقوية للسارق ا والستارق 
وَالسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمًا جَرَاءٌ بمَا كستبًا تكالاً من 
الذو» [المائدقم8], وفي التعزين: «( و جَوَاءٌ سَمّتَةْ سَيّفَة 


مِثْنُهَا [الشوري:)]» وفي علاقة الابن بوالديه: «وَإِن 


جَاهدَاكَ على أن شرا لالد ع لح ا م لد بو بل 
وَصاحيبْهُمًا فِي الدِنْيًا م مَعْرُوقًا # [العنكبوته] .وفي علاقته 


بزوجته ( وعاشيرُوض بال بالمطْرُوف » [النساء ؟1] . شمول 
واضح وظاهر لكل ناجية من نواحي الحياة ولو ذهبنا 
نستطرد لتقلنا آيات القرآن الكريم وسنة النبي تلله الذي 
لم ينتقل إلي الرفيق الاعلى إلا بعد أن اكمل له ربه الدين 
واتم عليه النعمة ورضي لنا الإسلام ديئا, وتركنا علي 
المججة البيضاء ليلها كنهارها, لا بزيغ عنها إلا هالك, 
وقد ييّن لنا واعطانا من كل شيء علمًاء. وحتى لا نحتاج 
بعد ذلك لهذه الضاذلات والخرافات التي تفتقِن عنها 
عقول البشر واعتبروها مناهج وفلسفيات ونظريات ومن 


بينها الديمقراطية. 


؟- الهموم: 


فالنبي نيه ليس نبياً للعرب فقطه وإذما للبشرية. 


كافة: « وما أَرْسَلْنَاكَ لأكَافَة دناس بَشبيرا وتنيرًا » 


[سبام!]: وقال تعالى: قل يا أَنُّهَا النْاسُ إِنّي رسنُولٌ الله | 


إِلَيْكُمٌ جَمِيعًا #[ [الاعراف 108] ط ما كان كان مُحَسَدُ محص أَيَا أحّدر مِنْ 
رِجَالِكُمْ ولع رَسسُول الله وَحَاتَمَ الِْيين» [الاحزاب +4] 
١‏ تَبَارَكَ الّنِي مَزْلَ الْقُرْفَانَ عَلّى عَبْدمِ و يكو لِنْعَمالمَينّ 
نَذِيرًا © [الفرقان 2]١‏ وما أَنْسَلْنَااكَ إلا رَحْمَةٌ لِنْعَالَينَ » 
0 : إلأ دشر لدعا حَينَ (80) وَلَتَعْلَسُنُ نَبَأهُ 
حبين) [ص4]: « وَقَاتِنُوهُمْ حَثى لآ تكون فنْئةُ ويَكُون 
5 لله ) | [البقرة 15] فهذه الرسالة للأبيض والأصفر 
والأحمر والأسود ويقول النبي 4 : «أمرت أن اقاتل 
الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله» [متفق عليه]. 
ولذلك توجه الصحابة ومن بعدهم بهذه الدعوة إلى 
رستم الفارسي وهنا وهناك وارسل النبي تله إلى هرقل 
عظيم الروم: «سلام على من اتبع الهدى؛ أسلم تسلم 
يؤنك الله اجرك مرتين. وإن توليت فإنما علبك إثم 
الإريسيين» (أى الفلاحين) و ديا آهل الْكِتَاب َعَالوًا إلى 
كَلِمَة ستوام بَسْنْنَا وَبَيْنْكُم أل نَعْبُد إلأ الله ولا ترك بهٍ 
لك ولا يَتْخْبِدْ بَعْضْئنًا بَعمْضًا أربَاما مِنْ دون الله فَإِن 
تولوًا فقُونُوا اشنهدُوا بأنًا سُئِمُونَ) [رواه مسدم). 
وكانت الفتوحات الاسبلامية لإعلاء كلمة الله في 
الارض» بل هذه الرسالة قعدت الإنس إلى الجن ( وإ 
صَرَفْنًا ليك نَهَرًا من الجن يَسْفْمِعُونَ نَ الْهُوَانْ فَلَمًا 
حَضَرُوهُ قاثوا أصيكُوا فَلَمًا ضبي وَلُوَا إلى قَؤْمِهمٌ 
مدر بين 4 [الاحقاف 11]. م 
فالجن حين تنادت بذ د الت أنزل من بعد موسي 
ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى وذلك لآن التوراة شريعة 
مستقلة مثل القرآن بعكس الإنجيل فهو عبارة عن 
الاخلاق والآداب والاحكام التي ضيفت إلى التوراة, 
وأصبحت مكملة لها ولذلك يسمون التوراة ب «العهد 
القديم». 1 
وعموم الشريعة الإسلامية وبقاؤها وعدم قابليتها 
للنسخ والتبديل والتفيير بالتنقيص والزبادة؛ كل ذلك 
اسئلزم ان تكون قواعدها وأحكامها ومبادتها وجميع ما 


جَاءتْ به على نحو يحقق مصالح الناس في كل عصر | 
' ومكان؛ ويفي بحاجاتهم ولا يضيق ولايتخلف عن اي | 


مستوى عال وصحيح 
ببلغه البشر,: بل بلوغ درجة الكمال البشري 
المقدور إنما يحدث بالاسنتقامة على دين الله لاشيه 
سواه والعليم الخييس هو الذي جعلها عامة في المكان 
والزمان وخاتمة لجميع الشرائع « ألا يَعْلَمُ مَنْ خْلَقّ وَهُوّ 
اللْليف الخبِينُ) [اللك؟١].‏ ويقول النبي تله : «فضلت على - 
الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم, وشُصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنائم, وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا, 
وأرسلت إلى الخلق كافة؛ وختم بي النبيون». [رواه مسلم 
والترمذي] 

فجاءت الأحكام والقواعد صالحة لكل زمان ومكان,» 
ومهيئة للبقاء والاستمرار تحقق مصالح العباد في 
العاجل والآجل والدنيا والآخرة: وتدرأ عنهم المفاسد 
والاضرار في العاجل والآجل أيضناء حتى قال بعض 
العلماء: إن الشربعة كلها مصالح, إما درأ مفاسد أو جلب 
مصالح. والمصلحة تتحقق أتم تحقيق بالرجوع لكتاب 
الله وسنة رسوله يله وعدم مخالفة شرع الله « وَمًا 
أَرْسَلْنَاكَ إلأن يَخْمَة حمةينماتين» [الانبياء/ا١١],‏ (ولَكُم في 
2 حَيَاةُ با يَا أوبي الاب » [البقرة 314 1 ِنّْمًا يريد 

لشَيْطان أنْ يُوقع يكم الْعَدَاوَةٌ وَالْيْخْضَاءَ فبي الحسْر 

ده يَصُدَكُمْ عن كر الله وعد عن الصتلاةٍ وِفَيَن أنْكُمْ 
لتو" تهون ) [لمائدةا؟]. 

ولذلك شرعت الرخص عند وجود المشقات؛ كإباحة 
الفطر في رمضان للمريض والمسافرء والضرورات تبيح 
المحظورات, وتقدر بقدرها كإباحة أكل الميتة لمن خاف 
الهلكة ولم يجد مباحا, والضبرر يُّزال ولا ضرر ولا 
ضرار. 1 

وجاءت نصوص الشريعة بحفظ الضروريات الخمس 
وهي: «الدين, والنفسء والعقل, والنسل 0 
والمال)» ولحفظ الدين شرع الإسلام العبادات والجهاد 
وعقوبة المرتد وزجر من يفسد على الناس دينهم ولحفظ 
النفس شرع النكاح والقصاص وتحريم إلقاء النفس في 
التهلكة ولزوم دفغ الضضرر عنهاء وشرع لحفظ العقلٍ 
تحريم الخمر والمخدرات والنسل شرع الإسلام لإبجاده 
الزواج ولحفظه عقوبة الزنى والقذف, وحرمة إجهاض 
المرأة الحامل إذا اسحيم الجنين أربعة أشهر باتفاق 
العلماع. ' 

وللحديث بقية إن شاءٍ الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وبعد: 


مصادر التشريع المتفق عليها عند الجمهور أريعة مصادرء هي القرآن والسنة والإجماع 


والقياس, وقد تكلمت في المقالات السابقة عن السنة والإجماع والقياس: ولم أكمله؛ وأحيل القارئ 


إلى المراجع المذكورة في نهاية السحث, وسنيدا - إن شاء الله تعالى - الكلام عن مصادر التشريع 


المختلف فيهاء ونيدأ بالاستصحاب. 


اللاستصحاب لفة: طلب الصحبة, وهي الملازمة. 
اضطلاهًا: استدامة نقي ما كان منفياء حتى يثيته 


دليل صحيح.: واستدامة إثيات ما كان ثَايثًا حتى . 


نتفي بدليل صحيع, أو هو: بقاء الأمر على ما كان 
عليه ما لم يوجد ما يغيره. 

فالاستصحاب دليل عقلي يعمل به في الشرعيات 
وغيرهاء وهو لا يثبت حكما جديدًاء وإنما يصلح حجة 
لعدم التغيير؛ ولبقاء الأمر على ما كان علبه. فإذا 
أطلق الاستصحاب فالمراد به: البقاء على الأصل فيما 
لم بعلم شبوته وانتفاؤه بالشرع. 

أنواع الاستصحاب: 

والاستصحاب أنواع أربعة, ثلاثة منها مقبولة 
عند الجمهور,؛ وواحد مردود عندهم, أما الثاذثة 
المقدولة فهي: 

الشوع الأول: استصحاب اليراءة الأاصلية: ويسمّى 
بمسمّيات مختلفة مثل: استصحاب ب الحكم الأضصلي 
للأشساء زوهو الإباحة), واستصحاب دليل العقل, 
واستصحاب الحدم الأصلي. 


د النوع قد دل القرآن على اعتياره في | آبات 


كثيرة:؛ كقوله تعالى: «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةُ مِنْ رَبّهِ 


انه هما ستلّف 4 1 [البقزق: ه0؟]. 

وقوله: وما كَانَ الله لِبْضِلٌ قَوْمًا ب بَعْدَ إِنْ هَدَاهُمْ 
حَنّى مُبَيّنَ لَهُمْ ما يَتّقُونَ 6 [التوبة .]1١١‏ 

00 الدلالة في الآية الأولى: أنه لما ذنزل تحريم 
الريا خافوا من الأموال المكتسبة من الريا قبل 


'التحريم, فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل 
التحريم على البرا 


ءة الأصلية حلال لهم ولا حرج 

ووجه دلالة الآبة الثانية: أن النبي لله لما استغفر 
لعمه أبي طالب واستفمن المسلفنون لموتاهم من 
المشركين وأنزل اللّه: «إمًا كَانَ لِلِنْبِي وَالْذِينَ آمَنُو نوا أن 
يَسسْتَفْفِروا لِلْمُشْركين بن 6 [الحوية: 1 ندموا على 
استغفارهم للمشركين بينت الآية أن استغفارهم لهم 
قبل التحريم على البراءة الأصلية لا إثم عليهم فيه ولا 
حرج حتى بدن الله ما يتقونه كالاستغفار لهم مثلاً. 

ومشال ذلك أنه قبل ورود الشرع لم تجب علينا 
صلاة؛ فلما ورد الشرع بإثبات خمس صلوات؛ وجبت 
ولم تجب صلاة سادسة. 

ودليل عدم وجوب صلاخ سيادسة هو الاستصحاب, 
فإن الصلاة السادسة كانت قبل ورود الشرع منتفدة, 
فاستديم هذا الانتفاء, واستتصحب, لأن الشسرع لم 
بنقلنا عنه. 

وكذلك عدم وجوب صوم شوالء وعدم إخراج 
نصف المال صدقة. 

النوع الثاني: استصحاب دليل الشرع, وله فرعان 

-١‏ استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص: 
مسعنى هذا أنه يجب العمل بعموم اللفظ وتطبيق 
الحكم على أفراده ولا يستثنى من ذلك شيء إلا بدليل» 
وذلك لآن تعطيل العموم بدعوى البسحث عن 
التخصيص تعطيل الشريعة؛ بل الصواب أن يعمل بما 


يقتضيه عموم اللفظ حتى يرد مخصص»؛ فإن وجدء 
استخرج من العموم ما تناوله اللفظ الخاصء, وظل 
اللفظ عامًا في بقية الأفراد. 

ومثال ذلك أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
في غزوة سيف البحر لما لم يبق معهم طعام وقذف 
البحر حوئًا مينًا على شاطئه؛ فإنه أبى أن بأكلوا منه 
اعتمانًا على الاستصحاب للدليل العام في تحريم 
الميتة: < إِنّمَا حَرُمَ عَدَيِكُمُ الميتّة 4. 

رس رب د فط وا 
بحل ميتة البحر, كما بالخديث: «هو الطهور ماؤه, 
الحل ميتنه». 

ثم خا كادوا يشرفون على الهلاك جوز لهم لقوله 
تعالى: طفَمَن اخْنطُنٌ غَيْنَ بَاغ ولا غاد قلا إِنمَ عليه 4. 

ظ - استصعحاب العمل بالنض حتى يرد تاسخ: كذلك 
يجب العمل بالنص لأن تعطيل النص لحين البحث عن 
الناسخ, تعطيل لأحكام الله تبارك وتعالى. 

فالاصل (الاستصحاب) هو عدم النسخ, ولا ينقل 
إلى النسخ إلأ ببينة. 

والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع؛ إذ 
الاصل عموم النص وبقاء العمل به (عدم النسحخ)؛ لكن 
وقع نزاع في تسمية ذلك استصحابًا. 

النوع الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على 
ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه 
كاستمرار الملك بعد ثبوته, وذلك لحصول سببة وهو 
البيع مثلاً. حتى يشبت الناقل وا مزيل لهذا الدوام 
والاستمرارء ما ببيع أو هبة أو تنازل. 

وفيه استصحاب حكم الوضوء المتيقن, فلا يرتفع 
بالشك في انتقاضه حتى يُعلم فلم بآمر النبي يله 
الشاك في الحدث بإعادة الوضوء. بل قال: لا ينصرف 
حتى يسمع صوئًا أو يجد ريحًاء أمًا من تيقن أن 
وضوءه قد انتقض ؛ وشك في أنه توضا بعد ذلك فهو 


على غير وضوء. لان اليقين لا يزول بالشكء 
استصحابًا للحال المعلوم يقينًا حتى يتيقن زواله. 


ومنه استصحاب حكم حياة المفقود, فيحكم ببقاء 
الزوجية, بالنسبة لزوجة المفقود, فلا تعتد حتى يثبت 
الطلاق: أو ترتفع الزوجية بحكم القاضيء أو تشبت 
وفاة المفقوى, أو بحكم بها القاضيء وكذا لا يقسنم مال 
المفقود على الورثة حتى تعلم وفاته أو يحكم بها. 

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: وقد دل الشارع 
على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: «وإن وجدته 
غريقًا فلا تأكله, فإنك لا تدري الماء قتله أي سهمك». 

[رواه الشيخان] 

وقوله: «وإن خالطها كلاب من غبرها فلا تأكل: 

فإنك إنما سمزت على كلبك ولم تسم على غيره». 
[رواه الشيخان] 

لما كان الأصل في الذبائح التحريم, وشك هل وجد 
الشرط المبييح أو لا؛ بقي المسيد على أصله في 
التحريم. 

النوع الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل 
النزاع, وهذا النوع هو المردود عند الجمهور؛ ورجحه 
بعض أهل العلم كابن القيم والشوكاني وغيرهما. 

ومثال ذلك: إجماع الفقهاء على صحة الصلاة 
بالتيمم عند فقد الماء, فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل 
رؤبة الماء صحت صلاته. أما إذا رأى الماء أثناء 
الصلاة فهلٍ تبطل الصلاة. 

هل ب هذا الإجماع وينقله إلى موضع 
النزاع, وهو رؤبة الماء أثناء الصلاة,ء فيحكم يصحة 
صلاته في ابتدائها إجماعًا وفي استمرارها ويقائها 
استصحابًا لهذا الإجماع. 

قال الإمام الشافعي: لا تبطل الصلاة, وإنما يتمها 
احتجاجًا بالاستصحاب. لأن الإجماع منعقد على 
صحتها قبل رؤية الماء, فيستصحب حال الإجماع إلى 
آخر الصلاة. 

وقال الإمام أبو حنيفة: تبطل الصلاة بمجرد 
رؤية الماء, لآن الإجماع انعقد حال العدم لا حال 
وجود الماع. ْ 


شروط العمل بالاستصحاب: 

بشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحث الجاد 
عن الدليل المغيّر والناقل؛ ثم القطع أو الظن بعدمه 
وانتفائه, فالعمل بالاستصحاب قد يكون قطعيًا وقد 
يكون ظنيا 

أ- فيكون العمل بالاستصحاب قطعيًا إذا قطع 
بانتفاء الدليل الناقل والمغيّن كنفي وجوب صلاة 
سادسة. ١‏ 

ب- يكون العمل بالاستصحاب ظنيًا إذا ظن انتفاء 
الدليل الناقل. 

وفي المقابل فإن الدليل الناقل إذا علم أو ظن ثبوته 
ترجح العمل به على العمل بالاستصحاب؛ وهذا ظاضر 
حال الصحابة رضي الله عنهم, وذلك مثل أخذ 
الصحابة بعموم نهيه تله عن لبس الحرير بل كان 
ابن الزبير يحرمه على الرجال النساءء؛ والعمل بهذا 
النهي راجح على الأخذ بالاستصحاب النافي للتحريم, 
وقد عمل الصحابة رضي الله عنهم بالراجح: فاخذوا 
النهي وتركوا الاستصحاب. [فتاوى ابن تيمية 2171/11 0 

(وذلك لما لم يصله التتخصيص من النبي يله 

بإباحة الحرير للنساء وتحريمه على الرجال). 

حجيةالاستصهاب: زهب جمهور العلماء إلى أن 
الاستصحاب حجة, وهو آخر دليل شرعي يلجا إليه 
المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له من أمور مستجدة, 
واستدلوا على حجسيته بأدلة من القرآن والسنة 
والإجماع والمعقول: 

أ- أما القرآن: فقوله تعالى: «قن لآ أَجدٌ فِيمًا أوحبي 
إِلَي مْصَرّ نا على طاعم تطفنة أن يَكُونَ مَيْتَةَ أو دما 
صَئْقُوحًا أو لحم خبئزير فإِنهُ رِجس» [الانعام: 148], 

واه الاستدلال أنه احتج بعدم وجود الدليل وهو 
الاستصحاب. 

ب- وأما السنة: فهو حكم رسول الله للله لمن تيقن 
الوضوء وشك في الحدث أن يعتبر الوضوء ولا يعتبر 
الشك دليلاً فيبقى الأصل وهو الاستصحاب. 

ج- وأما الأجماع: فهو إجماع العلماء أن الششك 
في وقوع الطلاق مع سبق اليقين بوجود العقد لا 
يوجب حرمة الوطء والاستمتاع, والشك في وقوع عقد 
النكاح ووجوده يوجب حرمة الوطء والاستمتاع, 
وليس من فرق بينهما إلا الاستصحاب. 


د - وأما المعقول: فهو أن الأحكام الشرعية التي 
وجدت في عهد رسول الله '# ثابتة في حقنا ونحن 
مطالبون بهاء ودليل تكليفنا بها: هو الاستصحاب 
والاستمرار وبقاء ما كان على ما كان؛ فلو كسان 
الاستصحاب ليس بحجة لما ثبتت الأحكام في حقناء 
لآن الاستمرار والبقاء راجح عن العدم, وإذا .كان 
راجهًا على العدم: وجب العمل بهء وإن الإنسان يحكم 
على الأمور بعقله في الحاضسر بناءٌ على معارفه 
السايقة مالم يثسيت العكسء. فالعقل بؤيد 
الاستصحاب. 

يبن النفي والإثبات في الاستصحاب: 

أولا؛ المشبت للتحكم: لا خلاف بين أهل العلم: بان 
من ادعى ثبوت شيء أن بأتي بالبينة على صحة 
دعواه, ولقد 0 الله تعالى من يقول بغير علم: فقال 
تعالى: «قُلْ إِنْمَا حَرُمٌ رَبّيَ الْفوَاحِشَ ما ظَهنَ مِنْهًا 
وَمَا بَطَنْ وَالإِنمَ وَالْبَعْيّ بِغَبْرٍ الحْق وَأَنْ تتْركُوا بالل 
مَالَمْ يُتَرّْنْ به سلْطَانًا وَأَنْ كَقُونُوا على النهومَا لآ 
تَعْلَمُونَ 4 [الاعراف: 0]. 

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله بيْن أن مراتب 
التحريم أريع, وأعظمها حرمة القول على الله بدون 
علم, فهذا أشد حرمة من الشرك وأشد حرمة من الإثم 
والبغي بغير الحق واشد حرمة من الفواحش الظاهرة 
والباطنة. 

ثانيًا: النافي للحكم: اختلف أهل العلم في النافي 
للشيء. هل عليه الدليل أم لا؟ فقال البعض: ليس عليه 
الدليل» وهذا مما لا شك فيه أنه يقتضي أن من شساء 
يقول ما شاء. فمن نفى وجود الله تبارك وتعالي لا 
يطالب بالدليل؛ ومن نفى قصص الأنبياء وقال: إنها 
غير صحيحة, لا يطالب بالدليل؛ ومن ذفى أن النبي 
لله مبعوث للعالمين وأنه خاتم المرسلين, لا يطلب منه 
الدليل. 

والضول الثاني: هو مطالبة النافي بالدليل؛ وهو 
الحق لأنٍ الله تبارك وتعالى يقول: « وَقَالُوا لَنْ يَدْخْلٌ 
الحثة إِلِأَمَنْ كَان مُودًا أو نُصسارى تنك أَْمَائِحُهُمْ قل 
هَانُوا مرْهَانَكُمْ ! إِنْ كَدْثُمْ صَادقِينَ © [البقرة: ,]1١١‏ 

فهذا القوعاء بأنه لن بدخل الجذة إلا من كان هودًا 
أو نصارى لم يقبله الله تبارك وتعالى منهم, بل أمرهم 
بالدليل على صحة دعواهم. حيث قال تبارك وتعالى: 


0 


لك هناثوا يُرهَائكُمْ إن كُدْثْمٌ صَادِقِينَ ب [البقرة: .]1١١‏ 


وفي ذلك قال ابن قدامة رحمه الله: يقال للنافي: ما 
ادعيث نفيه علمته أم أنت شالك فيه؟ فإن أقر بالشك 
فهو معترف بالجهلء وإن ادعى العلم, فإما أن يعلم 
بنظر أو بتقليد, فإن ادعى العلم بالتقليد فهو أيضنًا 
معترف بعمى نفسه, وإنما يدعي البصيرة لغيره؛ وإن 
كان بنظر فيحتاج إلى ببانه (إلى الدليل). 

وعليه فإن بين المثبت والناشي ثلاث حالات: 

-١‏ أن ياشي أحدهما بدليل على صحة دعواه, 
ويعجز الآخر, فالحكم لصاحب الدليل. 

؟- أن يعجز المثبت والذافي أن يأتيا بدليل» وفي 
هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم بأن هذا الشيء حق 
أم باطل. 

؟- وأن بقيم كل من المشبت والنافي دليلاً على 
صحة دعواه, وفي هذه الحالة قطعًا إما كلا الدليلين 
باطل وهذا متصور, وإما أحدهما باطل وذلك لآن 
الحق والباطل لا يجتمعان في شيء واحد من جهة 
واحدة. 

ولعل الصواب في هذه المسألة (الإثبات والنفي) 
أنه لا فسرق بين المشبت والنافي, إن بلزم كل صاحب 
دعوى إقامة الدليل على دعواه سواء كانت دعوى دفي 
أو إثبات. 

بعض الأمثلةالتى بنيت على الاستصحاب: 

-١‏ إذا طلق رجل امرأته وشك أطلقها ثلانًا أم 
واحدة ؛ قال جمهور العلماء: إن الطلاق يقع طلقة 
واحدة؛ لأآن الأصل بقاء الحل, حتى يثيت المغسٌ. وقد 
حصسصل شك في ثبوت المغيّر وهو الطلاق ثلانًا فلا 
يزول اليل بالشك. 

؟- إذا ادعى رجل على آخر دَيْنًا فانكر المعى عليه 
هذا الدين» فهل يصح أن يتدخل بننهما في الصلح 
على أن يدفع المدعى عليه شيذًا من المال للمدعى. 

ذهب علماء الشافعية: إلى أن الصلح مع الإنكار 
باطل. وحجتهم: الاستصحاب وذلك لأن الله تعالى 
خلو:الدمة مريكسة. ولع رقا ولتدل جتني اتغل التاهية, 
ومجرد الادعاء ليس بدليل فلا يجوز شغل الذمة 
بالدين, وبالتالي لا يصح الصلح, لأنه سبيل لاكل 
أموال الناس بالباطل من غير عوض. 

وذهب الأئمة الثلائة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى 
جواز الصلح مع الإنكار» وحجتهم انه لا يلزم من 


براءة الذمة قبل الدعوى براءتها بعدها؛ فالصلح جائز 
لدفع هذه الخصومة ؛ لقوله تعالى: «والصللخ حَيْرْ» 
[الخساء: 8؟1] 
ولقوله تَهُ: «كل صلح جسائز بين المسلصين إلا 
صلخا أحلّ حرامًا أو حرم حلالاً». 
[رواه أبى داود والترمذي وابن ماجه] 
*- إذا عجز المدّعي عن إقامة البينة فطولب المدّعى 
عليه باليمين فابى أن يحلف, فهل تثبت عليه الدعوى 
بمجرد الامتناع؟ 

ذهب الشاقعي ومالك رحمهما الله: إلى أنه لا 
يحكم بمجرد الامتناع بل يرد اليمين على المدعي؛ فإن 
حلف استحق ما ادعاه, وحجتهم: الاستصحاب؛ لأآن 
الأصل أن لا يحكم إلا بما يعلم أو بغلبة الظنء فإذا لم 
بوجد العلم أو غلبة الظن: استمرت براءة الذمسة 
استصحابًا للبراءة الأصلية. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله أنه يحكم 
للمذعي منذ امتناع المدْعَى عليه عن أداء اليمين 
وحجتهم في ذلك قوله يَلهُ: «البسينة على المدّعي 
واليمين على من أنكر». [متفق عليه] 

*- أن الاستصحاب يؤخن به في العقوبات: فالمتهم 
بريء حتى يقوم دليل على ثبوت التهمة, والأمور على 
عدم العقوبة حتى يقوم الدليل عليها. 

0- والاستصحاب يؤخذ به في المعاملات بين 
الناس: فقضية العقد شريعة المتعاقدين مبنية على 
أصل الإباحة الاصلية في العقود. 

والحمد لله رب العالمين. 


المراجع المستخدمةفي البحث مع تصرف يسير: 

-١‏ إعلام الموقعين: لابن القيم. 

؟- صسعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: 
للجيزاني. 

*- التاسيس في أصول الفقه: مصطفى سلامة. 

4-- مذكرة في أصول الفقه: للشنقيطي. 

5 الميسثر في أصول الفقه الإسلامي: د. إبراهيم 
1 لو 

5- الوجيز في أصول الفقه: د. عيد الكريم زيدان. 

- الواضح فى أصول الفقه للمبتدثين: د. محمد 
سليمان عبد الله الأشقر. 


| الحمد لله, والصلاة والسلام على رسوله وآله ومن 
ا يد 
<< فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة 
والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض والشيعة الذين 


والخوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل, وأنهم 
يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه 
الآثار المروية منها ما هو كذب ومنها ما هو قد زيد فيه 
ونقص وغّمَّرَ عن وجهه. والصحيح منها هم فيه 
معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون 
مخطكون. وهم مع ذلك يعتقدون أن كل أحد من 
الصحابة ليس معصومًا عن كبائر الإثم وصغائره بل 
تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوايق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر متهم إن صدر, 
حتى أنهم يُغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ 
ولهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس بلن 
بعدهم, وكلهم عدول بتعديل رسول الله تله وقد ثبت 
في قوله إنهم خير القرونء وأن المد من أحسدهم إذا 
تصدق به كان أفضل من جبل أحد زهيًا ممن بعدهم, 
وبالجملة فكل من شهد له منهم رسول الله تله بالجنة 
شهدنا له ولا نشهد لأحد غيرهم, بل نرجو للمحسن 
ونخاف على المسيء وذكل علم الخلق إلى خالقه. 

فلا تغتر بزخارف المبطلين وانتحالهم وآراء المتكلمين, 
إن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله 
ورسوله لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من 
آرائهم المضمحلة وعقولهم الفاسدة. 1 

فالصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي مَلله: 
«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام». [اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن حبان والترمذي وابن 
ماجه واحمد]. وقد برأها الله سبحانه في كتابه, وهي زوجته 
في الدنيا والآخرة, فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر 
أ بالله العظيم وكذب بكتابه الحكيم. [الدر المنثور ]١54/‏ 


وأخرج ابن جرير روا ابو حادم والطبراني 
عن زد في قوله: « الخبيثاثت لأُخبيئين 
وَالخْبِيدُونَ لِلْخَيِيِنَات وَالطّْيْبَات للِطْيّبِينَ 
وَالطْبْيُونَ لِلِطَّبَْاتِ أولئك مُبرعُونَ مما بَقُوُونَ لَهُمْ 
مَفْفِرة وَرِرْقَ كريمٌ4 [ [النور: 75]: «قسال: نزلت في 
عائشة رفسي الله عنها حين رماها المنافق 
بالبهتان والفرية فيرأها الله من ذلك وكان عبد 
اللين آبي هو الخبيث فكان هو اولى بن تكون 
له الخبيثة ويكون لها وكان رسول الله لال طيبًا 
وكان أولى أن يكون له الطيبة وكانت عائشة 
رضي الله عنها الطيبة فكانت أولى أن يكون لها 
الطيب». [أخرجه الطبرائي في معجمه في الكبير]» وأخرج 
ابن مردويه والطبراني وأبو يعلى في مسنده عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: لقد نزل عذري من 
السماء ولقد خلقت طديبة وعند طيب ولقد وعدت 
مغفرة وأجرًا عظيمًا. 
وعن ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها 
قال: دخل ابن عباس رضي الله عنهما على عائشة 
رضي الله غنها فقال: : أبشري ما بينك وبين أن 
تلقي محمدًا ل والأحية إل أن تخرج الروح من 
الجسدء كنت أحب نساء رسول الله لله ني إلى رسول 
الله 8 8 ولم يكن يحب رسول الله تل إلا طيبًاء 
وم لاو فانزل الله أن يا 
أَيّهَا الّذِينَ آمَئُوا لآ تَقْرَبُوا الصلاة وَأَنْثُمْ سكارى 
حَتّى تَعْلمُوا ما تَقُونُونَ ولا جِدَيًا إلأ عايري ستبيل,ٍ 
حَثى تَعْتَسِنُوا وَإِنْ كُنْثُمْ مَوْضَى أؤ على ستفر أو 
جاع أحَد مِنْكُمْ مِن الغابط أؤ لأَمَسْثُمْ النْسَاء فَلَمْ 
0 مَاءٌ فَقَيَمُمُوا صَعِيدًا طَبِيًا فَامْسَحُوا 
ُوهِكُمْ وَآَيديِكُم إِنّ الله كان عَفُوا غَفُورًا »4 
0 وكان ذلك تسييك, وما أنزل الله تعالى 
لهزه الأمة من الرخصة: وأنزل الله تغالى براءتك 
من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين» 
فأصيح وليس مسجد من مساجد الله بذكن الله 
فيه إلا هي تتلى فيه آناء الليل وآناء الذهارء قالت: 
دعنى منك يا ابن عباسء فوالذي نفسي بيده 
لوددت أني كنت نسمًا منسئا». ١‏ 
[اخرجه أحمد والطبراني وأبو يعلى] 
٠‏ وعن مرو بدن العساهن رخني الله كن ان 
رسول الله مَل استعمله على جيش ذات السلاسل 
قال؛ فأتبته فقلت: با رسول الله, أي الناس أحب 
إليك ؟ قال: «عائشة». قال: من الرجال ؟ قال: 
«أبوها». [اخرجه البخاري ومسلم وابن حبان والترمذي وابن 
ماجه وأحمد] 


وأخرج الجاحورس الزطري قال: جع عم 
الناس كلهم ثم علم أزواج النبي تن , لكانت 
عائشة رضي الله عنها أوسعهم علمًا. 

وأخرج الحاكم عن عروة قال: ما رأبت أحدًا 
أعلم بالحلال والحرام والعلم والشعن والطب من 
عائشة رضي الله عذها. 

وأخرع الضاكة عن موست ين كلح كال 5 
رأدت أحذا أفصح من عائشة, » رضي الله عنها. 
واخرج أحمد في الزهد والحاكم عن الأحنف قال: 
سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم والخطباء هلم جراء فما سمعت الكلام 
من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من عائشة, 
رضي الله عنها. وأخرج سعيد بن منصور 
والحاكم عن مسروق أنه سثل: أكانت عائشة 
رضي الله عنها تحسن الفرائض؟ فقال: لقد رأبت 
الأكاير من أصحاب رسول الله تله يسألونها عن 
الفرائض. 

وأخرج الحاكم عن عظاء قال: كانت عائشة 
رضي الله عنها آفقه الناس وأعلم الناس وأحسن 
الناس رايا في العامة. 

وأخرج ابن أبسي شيبة عن عائشة رضي الله 


[ 


أقول هذا لكي أفتخر على صواحبيء قيل: وما | 
هن؟ قالت: «شزل الملك بصورتيء وتزوجني رسول | 


الله يله لسبع سنين: وأهديت إليه وأنا بنث تسع 
سنين: وتزوجني بكراء لم يشركه في أحد من 
الناس؛ وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد, 


وكنت من أحب .الئاس إليه. ونزل فِي آيات.من | 


القرآن كادت الأمة تهلك فيهنء ورأيت جبريل لم 
يره أحد من نسائه غيري؛ وقبض لَه لم يله أحد 
غير الملك وأنا». 

وتمسك الرافضة في طعن أم المؤمنين عائشة 


رضي الله عنها وحاشاها من كل طعن بخروجها | 


من المدينة إلى مكة ومنها إلى البمصرة وهناك 
وقعت وقعة الجمل بهذه الآية: « وَقَرْنَ في بُيُوتِكُن 


وَلآ نَبَرْحْنَ تَبَوُجٍ الجاهبية الأولى وَأقِضٍٍ الصّلاة 


وَآتِين الرْكَاةَ وَأَطِعن الثة وَرَسُولَهُ إِنّمَا يُرِيِدٌ اللَّهُ ا 


أآرك يى 


لِيُذْمِب عَنْكُمْ 


تطهيرًا » [ [الأحزاب: “157] » قالوا: إن الله تعالى أمير 


نساء النبي عله وهي منهن بالسكون في البيوت 
ونهاهن عن لخر ومي يذلل لدخالات أمن اللله 


الرْجْس آمل البَئن وَيُطَهُرَكُمْ | 


لخر سه ون حت 5 


سلس سس ب و ار اتيت 


تعالى ونهيه عز وجل؛ وأجيب بأن الأمسر 
بالاستقرار في البيوت والنهي عن الخروج ليس 
مطلقًا وإلالما أخرجهن تله بعد نزول الآبة للحج 
والعمرة وما ذهب بهن في الغزوات. ولما رخص 

لهن لزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية 
الأقارب. وقد وقع كل ذلك كما تشهد به الأخبار. 
وقد صح أنهن كلهن كن يحججن بعد وفاة رسول 
الله لَه إلا سودة بنت زمعة رضي الله عنها. وفي 
روابة عن أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا 
زينب بنت جحش وسودة رضي الله عنهماء ولم 
ينكر عليهن أحد من الصحابة رضي الله عنهم, 
ولا الأمير علي رضي الله عنه ولا غيرهء وقد جاء 
في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام 
قال لهن بعد نزول الآية: «أذن لكن أن تخرجن 
لحجاجتكن» فعلم أن المراد الأمر دبالاستقرار الذي 
يحصل به وقارهن وامتيازهن على ساشر النساء 
بان بلازمن السيوت في اغلب أوقاتهن ولا يكن 
خراجات ولأجات طوّافات في الطرق والأسواق 
وبيوت الناسء وهذا لا ينافي خروجهن للحبج أو 
لما فيه مصلحة دينية مع التستر وعدم الابتذال, 
وعائشة رضي الله عنها إنما خرجت من بيتها 
إلى مكة للحيج وخرجت معها لذلك أيضنًا أم سلمة 
رضي الله عنهاء وكذا صفية رضي الله عنها وهي 
مقبولة عند الشيعة, لكن عائشة لما سمعت بقتل 
عثمان رضي الله عنه وانحياز قتلته إلى علي 
رضى الله عنه حزنت حزنًا شديدًا واستشعرت 
اختلال أمن المسلمين وحصول الفساد والفتنة 
فيما بينهمم, وبينما هي كذلك جاءها طلحة 
والزبير ونعمان بن بشير وكعب بن عجرة في 
آخرين من الصحابة رضي الله عتهم هاربين من 
المدينة خائفين من قتلة عثمان رضي الله عنه لما 
أنهم أظهروا المباهاة بفعلهم القبيح وأعلنوا بسب 
عثمان رضي الله عنه فضاقت قلوب أولتك الكرام 
وجعلوا يستقبحون ما وقع, وعلموا أن لا قدرة 
لهم على منعهم إذا هموا بذلك فخرجوا إلى مكة 
ولاذوا بام المؤمنين رضي الله عنها وأخبروها 
الخبر فقالت لهم: أرى الصلاح أن لا ترجعوا إلى 
المدينة ما دام أولئك السفلة فيها محيطين بمجلس 
الأمير علي رضي الله عنه غير قادر على القصاص 
منهم أو طردهم:, فأقيموا ببلد.تأمنون فيه 
وانتظروا انتظام أمور أمير المؤمنين رضي الله 
عد و واس ار 


سسمم يعم مح جح سنب ا سي اسح بم بلحس ممعم حا مع سعد حسم داع رسع مدع اج مجحو ل رن وه مدع مع وجددي و عسي مه ع موس 


وإعانته على الانتقام منهم ليكونوا عبر ةلمن 
بعدهم, فارتضوا ذلك واستحسنوه. فاختاروا 
السصرة. لما آنها كانت إذْ ذاك مجممًا لجنود 
المسلمين: ورجحوها على غيرهاء والحوا على 
حي ع راسد جا عريه احد وت 
الفتنة ويحصل الأمن وتنتظم أمور الخلافة, 
وارادوا بخلك زيادة إخقزاضهم ا أنها أم 00 
وانها كانت احب أزواجه نه رادرس فو 
عنده, وبنت خليفته الأول رضي الله عده فسارت 
معهم بقصد الإصلاح وانتظام الأمور وحفظ عدة 
نفوس من كبار الصحابة رضي الله عنهم, وكان 
معها ابن آختها عبد الله بن الزبير وغيره من 
أبناء أخواتها أم كلثوم زوج طلحة وأسماء زوج 
الزبيرء بل كل من مسعها بمنزلة الأبناء في 
المحرمية, رضي الله عنهم اجمعينء ؛ وكانت في 
هودج من حديد, قَبَلُعْ الأميرٌ رضي الله عنه خيس 
التوجه إلى البصرة أولئك القتلةٌ السفلةٌ على غير 
وجهه, وحملوه على أن يخرج إليهم ويعاقبهم, 
وأشار عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم بعدم الخروج 
واللبث إلى أن يتضح الحال فأبى رضي الله عنه 
ليقضي الله امرًا كان مفعولاً فخرج رضي الله عنه 
ومعه أولتك الأشرار أهل الفتنة فلما وصلوا قريدًا 
من البصرة أرسلوا القعقاع إلى أم المؤمشين 
وطلحة والزييس رضي الله عنهم ليت عرف 
مقاصدهم ويعرضها على الأمير رضي الله عنه, 
فجاء القعقاع إلى أم المؤمنين رضي الله عنها 
فقال: يا أماه ما أشخصك وأقدمك هذه البلدة ؛ 
فقالت: أي بني الإصلاح بين الناس, ثم بعثته إلى 
طلحة والزبير رضي الله عنهما فقال القعقاع: 
أخبراني بوجه الصلاح ؟ قالا: إقامة الحد على 
قتلة عثمان رضي الله عنه وتطييب قلوب أوليائه 
فيكون ذلك سببًا لأمذنا وعبرة لمن بعدهم, فقال 
القعقاع: هذا لا بكون إلا بعد اتفاق كلمة المسلمين 
وسكون الفتنة فعلدكما بالمسالمة فى هذه الساعة, 
فقالا: أصبت وأحسنت فرجع إلى الأمير رضي الله 
عنه فاخبره بذلك فسر به واستبشر وأشرف القوم 
على الرجوع ولبثوا ثلاثة أيام لا يشكون في 
الصلح؛ فلما غشيهم ليلة اليوم الرابع وقررت 
الرسل والوسائط في البين أن يظهروا المصالحة 
صيبحة هذه الا داق لأسن ري ا 


ناينب مدحة حمدت يام يوه ناموي مات عسي تحمس شمن لمعته دا مادم سعد لعي لع ارب سان سعد 


عنهما طلحة والزبير رضي الله عنهما وأولئك 
القتلة ليسوا حاضرين معه وتحققوا ذلك ذقل 
عليهم واضطربوا وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت فتشاوروا فيما بينهم أن يغيروا على من 
كان مع عائشة رضي الله عنها من المسلمين 
على عسكره فيظنوا بهم أنهم هم الذين غدروا 
فينشب القتالء ففعلوا ذلك فهجم من كان مع 
عائشة رضي الله عنها على عسكر الأمير. وصرخ 
أولئك القتلة بالغدر فالتحم القتال وركب الأمير 
متعجبًا فرأى الوطيس قد حمي والرجال قد 
سبحت بالدماء فلم يسمه رضي الله عنه إلا 
الاشتغال بالحرب والطعن والضرب. 

وقد نقل الواقعة الطبري وجماهير ثقات 
المؤرخين, فما خطر يبال أم المؤمنين رضي الله 
عنها أنها خرجت لفتنة, بل ظنت أن خروجها 
لعحعصمة دماء المسلمين, وأنهم سيعظمون خروحها 
ويقفون عند قولها فتنتهي الفتنة وتعصم الأمة 
من شسرورهاء لكن أهل الغدر والفتن أوقعوا 
الأصحاب في القتال بمكيدة خبيثة: 

أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن 
المنذر وابن أبي شيبة وابن سعد عن مسروق قال: 
كانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت: «وقرن في 
بيوتكن» بكت حتى تبل خمارها وما ذاك إلا لآن 
قراءتها تذكرها الواقعة التي قتل فيها كثير من 
أحزنه ذلك فقد صح أنه رضي الله عنه لما وقع 
الانهزام على من مع أم المؤمشين رضي الله عنها 


وقتل من قتل من الجمعين طاف في مقتل القتلى . 


فكان يضرب على فخذيه ويقول: يا ليتني مت قبل 
هذا وكنت نسدًا منسيًاء وليس بكاؤها عند قراءة 
الآية لعلمها بأنها أخطات في فهم معناها أو أنها 
نسيتها يوم خرجت كما توهم بعضيمٍ ؛ وقد ينضم 
لما ذكرناه في سبب البكاء أن النبي تله قال يومًا 
لازواجه المطهرات وفيهن عائشة رضي الله عنها: 
كأني بإحداكن تنبحها كلاب الحوابء ولم تكن 
سالت قبل المسير عن الحواب هل هو واقع في 
طريقها املا حتى نبحتها في أثناء المسير كلاب 
الحواب, عند ماء فقالت لمحمد بن طلحة: ما اسم 
هذا الماء, فقال: دقولون له حوابء فقالت: 


أرجعوني, وذكرت الحديث وامتنعت عن المسير 


وقصدت الرجوع: فلم يوافقها أكثر من معها ووقع 
التشاجر حتى شهد مروان بن الحكم مع نحو من 


ثمانين رجلاً من دهاقين تلك الناحبة بأن هذا الماء | 
ماء آخر وليس هو حوابا فمضت لشأنها بسيب | 


ذلك وتعذر الرجوع ووقوع الأمر فكأنها رضي الله 
عنها رأت سكوتها عن السؤال وتحقيق الحال قبل 
المسير تقصيرًا منها وذنيًا بالنسبة إلى مقامها 
فيكت له. 

وقد أكرمها علي رضي الله عنه وأحسن 
مثواها وبالغ في احترامها وردها إلى المدينة 
ومعها جماعة من نساء أعيان السصرة عزبزة 
كريمة وهذا مما يرد على الرافضة. 

فقد ثيت بالنصوص الصحيحة أن عثمان 
وعلدًا وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم من 
أهل الجنة بل قد ثبت في الصحيح عن جابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلنه: «لا بدخل 
النار أحد ممن بايع تحت الشحصرة). [اخرجه مسلم 
وابن حبان والترمذي وابن ماجه وأبى داود واحمد] 

وعن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب 
رضي الله عنه جاء إلى نبي الله فلل يشكو 
حاطبًاء فقال: يا نبي الله ليدخلن حاطب النار, 
فقال رسول الله يله كذبت, لا يدخلها؛ إنه قد 
شهد بدرًا والحديبية». 

[أخرجه مسلم وابن حبان والترمذي واحمد والطبراني] 

وعن جابر رضي الله عنه عن أم مبثشسر رضي 
الله عنها عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال 
النبي عَللّه: «إني لأرجو ألا بدخل النار أحد إن شاء 


1 الله تعالى ممن شهد بدرًا والحديبية» . قالت: دا 


آرمه 


رسول الله اليس قد قال الله: «وإن مِنْكُمْ إلأ 


وَارِنها كَان عَلّى رَبك حَْمًا مَفْضيِيا 4[ [مريم: 0071 | 


م 4ه بع 


قال: آلم تسمعيه يقول: ثم شُنَجي الّذين انّقَوًا 
وَنَدْرْ الخظالمينَ فيهًا جِدِيًا 0 رون 0 ٠]‏ [أخرجه مسلم 
وابن حبان والترمذي وابن ماجه وأبو داود وأبى أحمد والطبراني] 
وأبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص 
ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم هم من 
الصحابة رضي الله عنهم ولهم فضائل ومحاسن, 
وما يحكى عنهم كثير منه كذب, والصدق منه 
قليل, وَهُمْ كانوا فيه مجتهدين فالمجتهد إذا أصاب 
فله أجران وإذا أخطا فله أجر, وخطؤه يغقر له. 
وللحديث دقية إن شاء الله. 


1 


00 


0 
0 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين: وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الددين... وبعد: 


فقد انقضى من عمر الخليقة عام كسائر ما سبقه من أعوام, 
وهكذا يقلب الله تعالى السنين والشهور والأيام, < يُقَنَب اللّهُ اليل 
وَالتّهَارَ إن في ذَلِك لَعِبْرَة لأوبي الأبُصتّار». 

وتصرّمت الأبام والأعمار, كان لم تكن إلا ساعة من نهار؛ فالأيام ليست 
خالدة, وهي على أعمالنا شاهدة, واليوم الذي يمر لا يرجع ولا يعود, وما جعل 
الله لبشر من خلود, والله تعالى الواحد الأحد؛ الذي فرض علينا توحيده, 
وتسبيحه وتنزيهه وتمجيده, هو وحده الذي يقلب الليل والنهار, لى جعل الليل 
علينا سرمدًا ممتدً! إلى يوم القيامة فمن بعده يأتي بالضياء ؟ وإن جعل النهار 
ممتدًا إلى يوم القيامة فمن ذا الذي باتينا بليل نسكن فيه؛؟ أإله مع الله؟ تعالى 
الله عما بشركون. 

لكنه سبحانةه: «وَمِنْ رَحْمَتِِ جَعلَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنْهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه وَلِتَبْتَهُوا 
من قضئيه وَلَعلكُمْ تشكرُونَ ) [القصص: 00. 

من ينا أيهاالمربي ؟ 

ومع بداية العام الجديد فمنا من بلغ الأربعين سنةء ومنا من بلغ الخمسين, 
ومنا من بلغ الستين, ومنا دون ذلك ومنا فوق ذلك. 

فيا أخي الذي مرت من عمرك عقود, ولريما يكون هذا العام آخر أعوامك من 
الدنياء ثم تكون بين الدود واللحود, هل تاملت هذا الحال والمال جيدًا؛ وفكرت 
فيه مليًاء وسألت نفسك: كيف القدوم على الحي القيوم؟ هل أعددت عملاً 
صالحًا في أثناء ما مر بك من عمر؟ يقول عبد الله بن يُسر رضي الله عنه: جاء 
أعرابي إلى رسول الله ته فقال: يا رسول الله ؛ اي الناس خير؟ فقال: «طوبى 
لمن طال عمرهء وحّسئن عمله 4. قال: يا رسول الله ؛ أي الأعمال أفضل؟ قال: «ان 
تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله». [أخرجه احمد والترمذي وقال الانباني: صحيح] 

وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا سال النبي مَل : أي الناس 
خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله». قال: فأي الناس شر؟ قال: «من طال 
عمره ووساء عمله». [الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح] 

قهل سألت نفسك يا أخي: اتمضي ايامك وأنت مقيم على الخير أم على 
الشر أم عليهما معًا؟ وهل دققت: أيغلب خيركُ شرك أم أن الشر أصل فيك؟ وهل 


يمر بخاطرك مرارًا هذا السؤال: فيم قُنِي العمر, وقيم 
أبلي الشباب؟ 

قال رسول الله عله: «لاتزول قدما ابن آدم يوم 
القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيم 
أفناه؟ وعن شبابه فيم أيلذه؟ وماله من أين اكتسبه ؟ 
وفيم أنفقه؛ وماذا عمل فيما غلمِ؟». 

[السلسلة الصحيحة. (صحيح)] 

وهذا الحديث يبين أن العلم فريضة؛ وكذلك العمل به 
أيضنًا وأن ذلك محل سؤال ومحاسية يوم القيامة. 

ايها المربي والمسئول عن رعيتك واهلك؛ هل علمت 
ذلك وعلمته أهل بيتك ؟ إننا مهما عشنا فإننا ميتون, 
ومهما احببنا فله مفارقون, وسنسأل عن كل شيء بوم لا 
ينفع مال ولا بنون. ش 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ييه «اتاني جبريل فقال: با محمد؛ عش ما شكت فإنك 
ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه, واعمل ما شئت فإنك 
مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل,» وعزه 
استغناؤه عن الناس». [صحيح الجامع وحسنه الالباني] 

فيا أخي ؛ ثب إلى الله واندم فإن النادم ينتظر من 
الله الرحمة؛ ولا تغتر بنفسك أو تعجب بعملك فإن 
المعجب ينتظر المقت, واعلم أن كل عامل سيقدم على 
عمله, ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حُسن عمله وسوء 
عمله, وإنما الأعمال بخواتيمهاء والليل والنهار مطيتان 
فاحسن السير عليهما إلى الآخرة, واحذر التسويف فإن 
الموت ياتي بغتة؛ «ولا يغترن أحدكم بحلم الله عن وجل 
فإن الجنة والنار اقرب إلى أحدكم من شراك نعله». 

روى الحاكم مرفوعًا وقال المنذري: صحيح موقوقا: 
عن أبي مليكة قال: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما في الحبجر فقال: ابكوا ؛ فإن لم تجدوا بكاءٌ 
فتباكوا, لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر 
ظهره, ولبكى حتى ينقطع صوته. 


[صحيح الترغيب والترهيب ؟/177] 


على أي شيء نبكي ونسكب الدموع؟ 
نخشى أن تكون الدنيا فتنتنا بزخارفها وكشرة 


| انجراف الكثيرين إليها ونحن لا ندري فنسينا الآخرة 


وأحوالهاء والقيامة وأهوالها: 

عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عيد الرحمن بن 
عوف أتي بطعام وكان صائمًا فقال: قُتِلِ مصعب بن عمير 
وهو خيرٌ مني, وكُفّن في بُردة إن غطي رأسه بدت رجلاه, 
وإن عطي رجلاه بدا رأسه؛ وأراه قال: وقتل حمزة وهو 
خير مني ؛ ثم بُسط لنا من الدنيا مسا سُسط أو قال: 
أعطينا من الدنيا ما أعطيناء ولقد خشينا أن تكون عُجلت 
لنا حسناتناء ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام». 

[اخرجه البخاري] 

أخي راعي الأسرة؛ هل يمكن أن يحدث هذا الأمر معك 
خاصة إذا رأيت سُفرة الطعام قد اكتظت عليها الصحاف 
والأكواب من الزحام» وهل فكرت مجرد تفكير وأنت على 
هذه الحال وعرفت كدف كان سلفنا الصالم ؟ إن الفرق 
كبير, ودافع الغقلة خطير. 

عن أنس رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان فعاده 
سعد فرآه يبكي؛ فقال له سعد؛ ما يبكيك با أخي؟ اليس 
قد صحبت رسول الله ين ؟ اليس... أليس ؟ قال سلمان: 
ما ابكي ضنًا على الدنيا ولا كراهية الآخرة, ولكن رسول 
الله تَيِهِ عهد إلبنا عهذا ما أراني إلا قد تعديت, قال سعد: 
وما عهد إليك رسول الله تله ؟ قال: عهد إلينا أنه يكفي 
أحدكم - أي من الدنيا - مثل زاد الراكبء وما أراني إلا 
قد تعديت, وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا 
حكمت, وعند قسمك إذا قسمت, وعند همك إذا هممت. 
قال ثابت (الراؤي): فبلفني أنه (أي سلمان) ما ترك إلا 
بضعة وعشرين درهما مع نفيقة (نفقة) كانت عنده, 


[رواه أبن ماجه وقال الالبائي صحيع] 


وعن محمد بن كعب قال: دعي عبد الله بن يزيد إلى 
طعام فلما جاء رأى البيت منجدًا فقعد خارجًا وبكى, 
فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: كان رسول الله مله إذا شمّع 
جيشًا فبلغ عقبة الوداع قال: «استودع الله دينكم 
وأمانتكم وخواتيم أعمالكم». قال: فرأى رجلا ذات بوم قد 
رفع مُردة له بقطعة (أي يحفظها في حقيبة قماشية) 
فاستقيل مطلع الشمس وقال هكذا - ومدٌ عفان بديه 


وقال: «تطالعت (أي أقبلت) عليكم الدنيا (ثلاث مرات) 
حتى ظنذا أن يقع علينا (أي أمر من الله), ثم قال: «أنتم 
البوم خيِرٌ أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى, 
ويغدو أحدكم في حلة وبروح في أخرى؛: وتسترون 
بيوتكم كما تستر الكعدة ؟.. 
[أخرجه البيهقي وقال الالباني: إسئاده صحيح] 

ايضًا نبكي على خطايانا التي أثقلت كواهلنا 
وقصمت ظهورنا ؛ أين نذهب بهذه الخطايا يوم القيامة 
حين لا يعاوننا على خملها قريب ولا خبيب «وَإِن تدع 
مُذْقَلَةُ إلى حيمّيهًا لآ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيء وَلَوْ كان ذا شُريَى » 
[فاطر]. فالدفس المثقلة بالذنوب إلى أين تذهب حينئذ ؟ 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلث: يا رسول الله 
؛ ما النجاة؛ قال: «أمسك عليك لسانك, وليسعك بيتك, 
وابك على خطيكتك». [الترمني وحسنه] ٠‏ 

فاللهم ارزقنا اليوم البكاء قبل أن بأتي يوم لا ينفع 
قبه اليكاع, 

الرزق مكتوب فاطلبوه حلالاً: 

أخي المربي ؛ قد من بك أن شر الناس من طال عمره 
وساء عمله, فعليك من الآن التوبة إلى الله تعالى مع 
بداية عام جديد, فابدأه مع ريك بصفحة بيضاء نقية ولا 
تلوثها بالمعصية, وتحصي هنا طعامك وشرابك وعامة 
رزقك ورزق من تعول. والرسول عله يقول: «إنه ليس 
شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به, وليس شيء 
بقربكم من النار إلا قد نهيتكم عنه؛ وإن روح القدس (أي 
جبريل) نفث في رُوعي: إن نفسا لا تموت حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, ولا يحملنكم 
استيطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله, فإن الله لا 
درك ما عنده إلا بطاعته». [السلسلة الصحيحة 117/9] 

فالرزق مكتوب. والأجل محسوب, فلو تأخر الرزق 
وأبطا فيما نرى فلا نطلبه استعجالاً حرامًاء فإن الرزق 
من عند الله قسال تعالى: <فَابْتَفُوا عِنْدَ الله الرّثق »4 
[العنكبوت]؛ وما دام الرزق من عند الله جل وعلا فلا يليق 
أن نعصيه لكي نصل إلى ما عنده, فإن ذلك ريما سبب 
حرمانًا من الرزق والسبب والمسبب مقسّر, قال الله 


تعالى: « وَضَرَب اللَّهُ مَفَلاُ قَرْيَُ كَانَتْ آمِنَةُ مُطْمَيِنُةٌ يَأتيها 


الكده١‏ 43 انلك الشاميب 


ررْقْهَا رَغَدًا من كل مكان فكفرَث بِأَنْعُم الله فَأَذَاقَهَا الله 
ياس الجوع وَالخُؤف بما كَانُوا يَصْنْعُونَ) [سباا. 

كما أن المعاصي بريد العذاب: قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: لما أسر المسلمون أسارى المشركين يوم بدر, 
قال رسول الله لله لابي بكر وعمر: «ما ثرون في هؤلاء 
الأسارى؟»؛ فقال ابو بكر: يا ثبي الله, هم بذو العم 
والعشيرة؛ وأرى أن نأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على 
الكفار, فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام, فقال رسول 
الله تلله: «ما ترى دا ابن الخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول 
الله ؛ ما ارى الذي رأى ابو بكر ولكني أرى أن تمكذننا 
فنضرب اعناقهم؛ فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه, 
وتمكنني من فلان (نسيدًا لعمر) فأضرب عنقه, فإن هؤلاء 
أئمة الكفر وصناديدها فُهُوِي رسول الله مله ما قال ابو 
بكر ولم يَهْوَ ما قلت, فلما كان من الغذ جئت فإذا رسول 
الله مَلله وابو بكر قاعدين يبكيان, قلت: با رسول الله, 
أخبرني من أي شيء تبكي انت وصاحبك ؟ فإن وحدت 
بكاء بكيت, وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما, فقال. 
رسول الله تله : «أبكي للذي عرض علي أصحابكِ من 
أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة - شجرة قريبة من نبي الله تله - وانزل الله عز 
وجل: < ما كَانَ لِنْبِي أن يَكُونَ لَهُ أمنرى حَثّى يفخن في 
الأَرض» إلى قوله: « فَكُنُوا مِمًا غَنِسْتُمُ حَلااُ طُيبًا» 
فاحل الله الغنيمة لهم. زاد في رواية: «فلما كان يوم أحد 
من العام المقبل عوقبوا بما ضنعوا يوم بدر من اخذهم 
الفداء فَُقُتِلِ منهم سبعون وفر أصحاب النبي عله عن 
النبي لله وكسرت رباعيته وهٌشسمت البيضة على راسه 
وسال الدم على وجهسه. وانزل الله تعالى: ( أَوًَا 
أَصَابَتُكُمْ مُصبِيبَةٌ قَدْ أَصَْثُمْ مذْلَيْهَا » الآية باخذكم الفداء. 

[اخرجه مسلم (ه/581-551)] 

فانظر يا أخي ؛ إذا كان هؤلاء الأخيار, ولم يعصوا 
الغفار, وإنما اجتهد المختار, وقبل ذلك استشار, ومع هذا 
كانت العقوية لما صنعوا من أمر قبول الفداء من 
المشركين في أسراهم, فكيف بالمستهزكين الذين لا يرجون 
لله وقاراء فاسودٌ القلب بما كسبوا رائًا وقارا. 

والحمد لله أولاً وآخرًا. 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية 


للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه الق لقصة والتي انتشرت 
على ألسنة القصاص والوعاظ وهذه القصة الواهدة «قصة 
تبول المشرك عند الغار». ش 
|( أولا: المثن: 
|| ُروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من المشسركين 
|[ | حتى استقيل رسول الله لله بعورته يبول. قلت: يا رسول الله اليس 
| الرجل برانا ؟ قال: «لو رآنا لم يستقبلنا بعورته» يعني وهما في الغار, 
نانيا: التخرم: 
ا الحصددث أشرجه أبو يعلى في «مسنده» (١1/”؛)‏ (ح"ة) قال: حصدثنا 
موسى بن حيان حدثنا عُبيد الله بن عبد المجيد الحنفي؛ حدثنا موسى 
دن مُطسء: حدثني أبيء عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدثني أبو بكر 
رضي الله عنه قال: فذكر حديث القصة. 
تالا التحفيق: 


هذا الخبر الذي جاءت به القصة (باطل) والقصة واهية. 


وفيها علتان: 
الأولى: موسى بن مُطير: 


-١‏ أضرج العقيلي في «الضعفاء الكبسس» (1771/151/4) عن لحبى 
بن معين قال: «موسى بن مطير كذاب». ش 
إْ ؟- أورده النسائي في «الضعفاء وال متروكين» برقم (همه) وقال: 
3ع «موسى بن مطير مذكر الحديث». ٠‏ 

- أورده الدارقطني في «الضحفاء والمتروكين» برقم (017) وقال: 
«موسى بن مطسس, كوفي عن أبيه, ومطير أبوه لا مُعرف إلا به». 

قلت: وقد بقوهم من لا دراية له بعلم الجرح والتعديل أن الدارقطني 
سكت عنه ولا يدري أنه بمجرد ذكس اسم موسى بن مطيسسر في كتاب 
«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني يجعل موسى بن مطير من المتروكين» 
حيث قال البرقاني: «طالت محاورتي مع ابن حمكان للدارقطني عفا الله 
عني وعنهما في المتروكين من أصحاب الحديث فتقرر بيشنا وبينه على 
ترك من أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات». كذا في «مقدمة 
الضعفاء والمتروكين» للدارقطني. 

4- أورده الإسام ابن أبي حاتم في «كتاب الجسرح والتعديل» 
(م/راتك//اا/) وقال: 

أ- «موسى بن مطير روى عن أبيه عن أبي هريرة وعائشة. روى عنه 
| أبو داود الطيالسي وخلف بن تميم وأبو يوسف صاحب الرأي». 
ب- وقال: «قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين 

أنه قال: موسى بن مطير كذاب». 
9 ج وقال: سالت أبي عن موسى بن مطير فقال: «متروك الحديث 
ذاهب الحديث». 


تتمء. قعل طه ملف بتابنابت التوحيد م يمرم اه 


8 0 وأورده ابن حبان في «المجروحين (41/5؟) 
8 وقال: «موسى بن مطير كان صاحب عجائب ومناكير لا 
3 يشك المستمع أنها موضوعة إذ كان هذا الشأن 
صناعته. 
5- وأورده الإمسام الذهبي في «الميسزان» 
(84/090/4) حدث قال: «موسى بن مطير؛ عن أبيه, 
وعنه أبو داود الطيالسي: واي. 
19 “ل وأقره الحافظ ابن حجر في «اللسان» (/15) 
6688/1900 وزاد عما ذكره الذهبي في «الميزان»: أن 
أحمد قال: ضعيفء ترك الناس حديثه, وذكره العقيلي 
في الضعفاء وقال العجلي: كوفي, ضعيف الحديث, 
الثانية؛ مطيرين أبِي خالد: 
أورده الإصام ابن أبي حاتم في كتابه «الجرح 
8 | والتعديل» )18١5/9954/8(‏ وقال: «مطير بن أبي خالد 
رؤى عن أبي هريرة وعاكشة وثابت البجلي وروى عنه 
8 عوسجة وابنه موسى بن مطير وعلي بن هاشم بن 
' البرير وقال: «سألت أيا زرعة عنه فقال: ضعيف 
09 الحديث». 
9 وقال: سسياألت أبي عنه فقال: متروك الحديث». 
وأقره الذهبي في «الميزان» (9/4؟١//8681).‏ 
بدائل صحيحة: 
0 هناك في «المسحيصين» و«دالستن» وذالمسساتيد» 
: وغغيرهما من كتب السنة الأصلية من القصص 
| الصحيحة والأحاديث في الهجرة ما بغني عن هذه 
9 القصة الواهية. 
والى الشارئ الكريم على سبيل المثال للا التحصر: 
-١ ١‏ أخرج البخاري في «صحسبحك (ح01؟") قال: 
0 «حدثنا محمد بن سذان حدثنا همام عن ثابت عن أنس 
9 رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت 
للنبي مَلله وأنا في الغار: لى أن أحدهم نظر تحت قدميه 
.1 لأبصرنا. فقال: ما ظنك با أبا بكر باثنين الله ثالثهما». 
هذا الحصديث اخرجه البخاري أيضنا (ح977 
89 455), وفي هذا الحديث قصة أخرجها مسلم 
(ح981؟) حيث قال: «حدثني زهير بن حرب وعبد بن 
١‏ حميد بن عبد الرحمن الدارمي؛ (قال عبد الله: أخيرناء 
9 وقال الآخران: حدثنا) حبان بن هلال, حدثنا همام, 
ا حدثنا ثابت, حدئنا أنس بن مالك رضى الله عنه, أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدّثه قال: «نظرت إلى 
0 أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار. فقلت: دا 
رسول الل لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت 
| قدميه, فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهماء. 


ومسلم. 
وأخرجه أيضنًا أحمد .)١١(‏ والترمذي (2:95), 
وابن حبان (77178, 7704), وابن أسي شيبة ,)7/١5(‏ 
والبزار (5)؛ وأبو يعلى (55, 117): وابن سعد في 
«طمقاته (ظ//ا3, 2/1074 والبيهقي في «دلائل النبوة» 
4٠/7(‏ 4 581) من طرق عن همام؛ به. 
؟- أخرج البخاري في صحيحه (ع5:5") قال: 
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن 
شهاب فاخيرني عروة بن الزبير أن عائشة - رضي الله 
عنها - زوج النبي 1 قالت: فقال النبي 45 للمسلمين: 
إني اريت دار همجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما 
الحَرتان» فيينما نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في 
نحن الظهدرة؛ قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله اله -- 
متقنمًا - في ساعة لم يكن ياأتينا فيها - فقال أبو بكر: 
فداء له أبي وأمي؛ والله ما جاء به في هذه الساعة إلا 
أمر. قالت: فجاء رسول الله 46 فاستاذن فاذن له, 
فدخل فقال النبي 82 لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال 
أنو بكر: إنما هم أهلك بابي أنت يا رسول الله قسال: 
فإني قد أذن لي في الخروجء فقال ابو بكر: الصحابة 
دأبى أنت يا رسول الله, قال رسول الله 2!1: ذعم . قال 
أبو بكر: فخذ بأبي أنث با رسول الله إحدى راحلتي 
هاتين. 
قال رسول الله مله بالثمن. قالت عائشة؛ فجهزنا 
أحث الجهاز وضعنا لهما سُفرة في جراب, فقطعت 
أسماء قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب؛ 
فيذلك سميت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله 
وآبو بكر بغار في جبل ثور, فكمنا فيه ثلاث ليال؛ 
يبيت عندهما عبد الله بن آبي بكر - وهو غلام شاب 
فيدلج من عندهما بسحر, فيصبح مع قريش بمكة 
كبائت, فلا يسمع أمرًا يكتادان به إلا وماه حتى 
يايتهما بخير ذلك حين يختلط الظلام. 
وبرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى ابي بكر منحة 
من غنم فبيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشياء, 
فيبيتان في رسئل - وهو لبن متّحتهما ورضيفهما - 
حتى ينعق يها عامر بن فهيرة بغلس. بفعل ذلك في كل 
ليلة من تلك الليائي الثلاث. 
واستاجر رسول الله لله وابو بكر رجلاً من بني 
اليل وهو.من بني عبد ابن عدي هاديًا خِرّيتا - 
والخريت ال ماهر بالهداية - قد غمس حلفسا في أل 
العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش, 


فأمناه, فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد 
ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث, وانطلق معهما 
عامر دن فهيرة والدليل فاخذ بهم طريق الساحل. 

- ارج أحمد في «مسسنده» (ح”) قال: حصدثنا 
عمرو بن محمد أبو سعيد يعني العنقزي قال: حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عسازب 
سرجنًا بثلاكة عشر درهصاء قال: فقال أبو بكر لعازب: مر 
البراء فليحمله إلى المنزل فقال: لاء حتى تحدثنا كيف 
صنعت حين خرج رسول الله الل وأنت معه. قال: فقال 
أبو دكر: خرجنا فادلجذا فاحثثنا يومنا وليلتنا حتى 
أظهرنا وقام قائم الظهيرةء فضريت ببصري هل أرى 
ظلاً ناوي إليه. فإذا أنا بصخرة فاهويت إليهاء فإذا 
بقية ظلهاء فسويته لرسول الله أل وفرشت له فروة 
وقلت: اضطجع يا رسول الله فاضطجع ثم خرجت 
أنظر هل أرى أحسدًا من الطلب. فإذا أنا براعي غنم 
فقلت: لمن أنت دا غلام ؟ فقال: لرجل من قريش, فسماه 
فعرفته, فقلت: هل في غنمك من لبن ؟ قال: شعم. قال: 
قلت: هل أنت حالب لي ؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة 
منهاء ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبارء ثم أمرته 
فنفض كفيه من الغبارء ومعي إداوة على فمها خرقة, 
فحلب لي كثبة من اللبن. 

قصببت - يعني الماء - على القدح حتى برد أسفله, 
ثم أتيت رسول الله تله فوافيته وقد استيقظ فقلت: 
اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت: هل 
أنى الرحيل ؛ قال: فارتحلذا والقوم يطلبوناء فلم 
يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على 
فرس له. فقلت: يا رسول الله, هذا الطلب قد لحقناء 
فقال: «لا تحزن إن الله معنا». 


قسسرارإشهار 
رقم 5؟ بناريوخ ١11/7/"؟‏ 
تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بدمياط بأنه قد تم قبد جمعية أنصارا لسنة الحمدية بالروضة وذلك طبقا 
لأحكام القانون (14) لسنة ٠٠١7‏ ولائحته التنفيذية. 
قسرارإشهار 

رقم ١‏ بتاريخ 17/11/1١‏ 
تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بدمياط بأنه قد تم قيد جمعية أنصارالسئة المعمدية بالطرحة.فارسكور 
وذلك طبقا لأحكام القانون (14) لسلة 


حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح او 3 
رمحين أو ثلاثة, قال: قلت: يا رسول الله, هذا الطلب 
قد لحقنا وبكيت» قال: لِمّ تبكي؟ قال: قلت: أما والله ما ١‏ 
على نفسي أبكي, ولكن أبكي عليك, قال: فدعا عليه )1 
رسول الله ثة, فقال: اللهم اكفناه بما شكث, فساخت 8 
قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلبة؛ ووثب عنها | 
وقال: با محمد, قد علمت أن هذا عملك. فادع الله أن 17 
ينجيني مما أنا فيه فوالله لأَعْمّينٌ على من ورائي من ْ ا 
الطلب, وهذه كنانتي فخذ منها سهمًا فإنك ستمسر 17 
بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا قخذ منها حاجتك» | ا 
قال: فقال رسول الله #إ: «لا حاجة لي فيها”, قال: 00 
ودعا له رسول الله مَل فاطلق. فرجع إلى أصحابه.  ١‏ 

ومضى رسول الله يله, وأنا معه حتى قدمنا 0 
المدينة, فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى 7 
الأجاجير, فاشتد الخدم والصببان في الطريق يقولون: 17 
الله أكبر, جاء رسول الله ملل جاء محمد. 7 

قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه قال: فقال رسول 14 
الله ##: أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد 0 
المطلب لأكرمهم بذلك, فلما أصبح غدا حيث أمر. 0 

قلت: وقد أخرج البخاري في «صحيصه» هذا 1 0 
الحديث (ح157) حيث قال: حدثنا عبد الله بن رجاء ١‏ 


حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء وذكر قصة )| 


الرّكْل وهو كما قال الحافظ في الفتتح :)77١/5(‏ الرّخل 

بفتح الراء وسكون المهملة هو للناقة كالسرج للفرس. ‏ 17 
هذا ماوفقني الله إليه. وهو وحده من وراء ١‏ 

القصد. 


صمح © له انو 


وحن التنفيدية. 


0 


ايو تدر اه 


د 
00 ا 0 ُ اليغيدا : م 
تجبب عليها لجنة الفيوي بالمركر العام 


٠‏ سؤال عن صحة بعض الأحاديث 


يسال سائل: ما هى درجات الأحاديث التالية: 
-١‏ «يكفي أحدكم أن يوعظ في منامك. 

؟1- «الديك صديقى وهو يدعو إلى الصلاة). 
الجواب: 1 

أما الحصديث الآول: فهو حديث ضعيف جداء 
1 أورده الألباني في السلسلة الضعيفة يلفظ: «إذا 
١‏ أراد الله بعبد خدرًا عاتبه في منامه». 

أ الحسديث الثاني: «الديك الأبسيض صديقي)»: 
١‏ رواه ابن قانع عن خالد بن مسعدان, وأبو بكر 
البرقي عن أبي زيد الأنصاريء قال الألباني في 
| «ضعيف الجامغ» (سه؟:*7, 75:"): «اتخذوا الديك 
ْ الأبيض فإنه صديقي وعدو عدو الله وكل دار 
١‏ فيها ديك أبيض لا يقريها شيطان ولا ساحر»: 
٠ ٍْ‏ «موضوع». 


[ 


يسال: م/ سيد عبد المطلب علي: 
9 ١-هل‏ يشرع العلاج بتعليق أشبكال هندسية 
وأساور على الصدر وحول المعصم,ء حتى للرجال, 
' وهل تعد من التماكم ؟ 

١‏ "- يقوم أحد المصارف الإسلامية ببيع السلع 
!| بالتقسيط - بالمرابحة - وتكون صفة البيع أن من 
بريد اقتناء السلعة يحددها للمصرق فبذهب 
ا مندوب من المصرف معه لشراتها بعد قيام هذا 
| الشخص بتحرير عقد بيع للمصصرف أولاً وذلك 
الخارع اشر اح بدا لحن 


ش التؤيصيو عدد 03 الست ساوسو يتاوخو ” 


جملاية 


الجواب: -١‏ صح عن رسول الله 22 من حديث 
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه, أن رسول 
الله مله أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن 
واحد, فقالوا: يا رسول الله, بايعت تسعة وتركت 
هذا ؟ فقال: إن عند كمف فادخل يده فقطعها 
فبايعه الرسول مَل وقال: «من علق تمسمة فقد 
أشرك». والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادهم بتقون بها العين - في زعمهم - فابطلها 
الإسلام. 

وعليه فلا يجوز تعليق هذه التمائم باي شكل 
كانت هندسيسة أو مستديرة أو كالسشوان حول 
المعصم أو تعلق على الصدر سواء في ذلك الرجال 
والنساء والآطفال. 

فهي لا تدفع عينًا ولا ترفع ضرا ولا تجلب 
خيرًا ' قال الله تعالى: «وَإن يمستسئك اللَهُ يضر 
قلا كاشف لَهُ إلأْ مو وَإِن ردك بخَيْر قلاً رَادٌ 
يفضه مُصبيب؛ به من يتنا [يونس: 1٠٠١‏ 

؟- إذا اششرى المصرف السيارة من المعرض 

باسمه وقبضها وامتلكها ثم باعها لشخص بثمن 
مؤجل أو حال فلا شيء في ذلكء أما إذا باعها قبل 
شرائهاء أو اشتراها ولم يقبيضها ويمتلكها فلا 
يجوز له ذلك ؛ لعموم قوله يلله: الاضع مالس 


عتدك». 


حكم شعرالحيوان المبت 


ويسال: عبد الله حامد الأسمر من جرجا يقول: 
ما حكم شعر الحيوان المبت؛ وهل يجوز الانتفاع 
به وقصه من الحيوان بعد موته؟ 

الجواب: جمهور العلماء على أن شعر الميتة 
طاهر إذا كان طاهرًا حال الحياةء واستدلوا بقول 
الله تعالى: «إوَمِنْ أَصْوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشتعَارها 
أنَاكًا وَمَنَاعًا إلى حيين 4[ [النحل: ]6١‏ والآية سيقت 
للامتنان, فالظاهر شمولها لحالتى الموت 
والحياة. كما استدلوا بحديث ميمونة رضى الله 
عنها أن الرسول مله قال في شاة ميتة لميمونة 
حين من بها: «إنما حرم أكلها». [البخاري]؛ وفي لفظ: 


«إثما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكهاء». 
أي جلدها. [الدارقطني ] والله أعلم 


١‏ تصرف الأب السفيهفي مال ولده 


س: إذا كان أبو القاصر مبذرًا متلقًا مال ولده غير 
| أمين على حفظه, هل يجوز له التصرف في مال ولده 
. القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر, أم كيف 
الحال, أفيدوا الجواب ولكم الثواب؟ 
الجواب: المنصوص عليه شرعًا أنه إذا كان الأب 
سفيهًا ميذرًا يُخاف على ضياع مال ابنه الصغير منه لا 
|| بكون له ولابة في ماله ومُنزع من يدهء وللقاضي الذي 
يملك نصب الأوصياء نصب وصصي للتسصرف في مال 
الصغيرء والله أعلم. 1 


ظ ميراث الزوجة من دية زوجها 


س: في دية المقستول خطا عن زوجة وأخ واخت 
| شقيقين, هل تقسم هذه الدية التي حكم يها بناءٌ على 
| طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية ويكون للزوجة 
(١‏ الربع فيها والباقي للأخوين المذكورين أم كيف الحال ؟ 
ا الجواب: قال في «رد المحتار» ما نصة: اعلم أنه بدخل 
في التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ. اه. وفي 
0 «التنقيح» ما نصه: والمستحق للقصاص من يستحق مال 
القتيل على فرائض الله تعالى؛ يدخل فيسه الزوج 
| والزوجة وكذا الدية. اهش. 

وعلى هذاء فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول 
المذكور على فرائض الله تعالى ؛ لزوجته الريع فرضًاء 
والباقي للاخ والأخت الشقيقين تعصيبًاء للذكر مثل حظ 
|| الأنتيين, هذا حدث لا مانع: والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مسالة فى المبراث 


أ س: توفيت امرأة عن زوجها وعن ينات أخيها 
شقيقها النلاث وعن ولدي احد ص روي 
فما نصيب كل وارث؟ 
الجواب: بوفاة المرأة المذكورة عمن ذكرواء يكون 
لزوجها من تركتها النصف فرضًا لعدم وجود الفرع 
الوارث؛ والنصف الآخر يقسم بين بنات الشقيق الثلاث 
وولدي الأخث الشقيقة على ثمانية أسهم لبنات الأخ 
الخلاث الماكورات ستة أسهم من ثمانية أسهم ينقسم 
إليها نصف التركة بالسوية بينهن لكل واحدة منهن 
سهمان في ذلكء ولولدي الأخت الشقيقة السهمان 


3 
0 
2 
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من فتاوى دارا لإ فناء المصريية 


الباقيبان من الذثمانية الأسهم المذكورة للذكر مثل حظ 
الأننيين» وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى المفتي 
به, وهو أخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع, فكان 
المبتة ماتت عن زوج وعن ذثلاثة إخوة أشقاء. وعن أختين» 
فيكون للزوج النصف, والنصف الآخر يقسم على ثمانية 
أسهم ستة منها للأخوة الأشقاء الثلاثة, واثنان للأختين 
الشقيقتين فما أصاب كل أصل لفرعه كما ذكرنا. 


ات المراة واولادها ممن اغتصبها 


س: رجل اغتصب زوجة رجل آخر وعاشسرها من غير 
نكاح شسرعي بل بالقوة والقهر. ووطثها في هذه المدة, 
وأعقيت منه أولاداء ثم سات ذلك الرجل الذي اغخصيها 
وترك تركة؛ ولازالت المرأة في عصمة زوجها الشسرعي 
الأول فهل بجوز لهذه المرأة وأولادها من المغتصب أن 
برثوا في تركته أم لوب 

الجواب: متى كانت واقعة الحال كما ذكر في السؤال» 
ولم يتحقق سبب المبراث شرعًا في هذه الحادثة, وهو 
النكاح الصحيح الشرعي والنسب الصحيبح الشرعيء فلا 
ترث هذه المرأة ولا هؤلاء الأولاد من ذلك الرجل المغتصب 
لأنها ليست زوجة شرعية له وليس أولادها منه أولاد له 
شرعاء والله أعلم. 


حكم الشفعة2 في الوقف - 


س: رجل وقف عقارًا وشرط فيه الاستبدال لنفسه ثم 
باع هذا العقار الموقوف لكي يستبدل به عقارًا آخر 
للوقف حسب شرطه, فهل يجوز لمالك العقار المجاور لذلك 
العقار المبيع أن يأخذه بالشفعة إذا توقرت الشروط 
الشرعية ؛ أفيدونا الجواب. 

الجواب: نصوا على أن ما لا يملك من الوقف بحال لا 
تجون فيه الشفعة, أما ما يملك منه بحال فتجوز فيه 
والواقه.ة الدوم فى وقف شرط فبه واققه لنفسهء 
الاستيدال ولم يسيبق فيه حكم, فالواقف يملك بحال وهو 
حال البيع للشرط خصوصًا مع عدم سيق الحكم, فيكوؤن 
البيع صحيحا بالاتفاق والشفعة إنما تعتمد صحة الببع 
وجوازه, وقد جاز فئ هذه الواقعة وصح كما ذكرنا, 
فللمالك لعقار مجاور للعقاز المبيع من الوقف الذي وقع 
فيه البيع بمقتضى الشرط حق الشفعة بملكه المجاور له 
وإنما يلزمه استيفاء الشزائط الشرعية في الشفعة 
والإتيان بجميع الطلبات المنصوصة شيرها. ‏ - 
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له ] التوصيذك نعدد 3١‏ السنة السادسة والثلاثون 


ا ا ا الله 


:هج مدص تعس جب بس دعب معي سسصصصسس تتح ب عمس باس بح حتحح سدح تشالت وجا ج20 ادوعص بحصي يدومع جب جا ناا 


رذ حديث أسماء: 

جاء عند أبى داود في سننه من طريق الوليد بن مسلم 
عن سعيد بن بسيس, عن فتادة عن خالد بن دريك: عن 
عائشة رضى الله عنها: أن أسماء منت أبى بكر رضي اللناه 
عنها دخلت على رسول الله 7 , وعليها ثياب رقاق 
فأعرض عنها وقال: 'يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض 
لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا' وأشار إلى وجهه 
وكفنه. فقد قال فبه أدبو داود يعد إدراده: إنه مرسلء؛ خالد 
لم يدرك عائشة.. 

ومعلوم أن رسول الله 8ه ا لم يدخل بعائشة إلا بعد 
الهجرة إلى المدينة, وأن أسماء لا هاحرت كان ابنها عبد 
الله بن الزبير رضى الله عنه في بطنهاء وهو أول مولود 
ولد في دار الهجرة؛.. فمتى كان دخولها على رسول الله 
#؟. وآية الحجاب لم تنزل إلا بعد الهجرة في المدينة. 

كما كانت أسماء رضى الله عنها من أكثر نسساء 
الصحابة تمسمًا بالحجاب وستر الوجه خاصة.. فقد ذكر 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: أن أسماء كانت تستر 
وجهها مطلفًا في الإحرام وغيرهء وأورد قول ابن قدامة في 
المغني وابن رشسد في البداية: بأن المرأة إحرامها في 
وجهها إجماعًا. ولها أن تغطي رأسها وتستر شعرهاء 
ولها أن تسدل شويها على وجهها من فوق رأسها سدلا 
خفيقًاء ٠‏ نستتر به عن نظر الرجلء إلا ما روي عن أسصام 
أنها كانت تغطى وجهها وهى محرمة. 

فلو صح ذلك الحديث لكانت أسماء أول من يبادر إلى 
تطبيقه, وهي المخاطبة يه.. 

ولذا نرى الشيخ عبد العزيز بن باز يضعفه بثلاث 


علل: 
الأولى: لآنه من رواية خالد بن دربك عن عائشة, 
وخالد لم يسمع منها فهو منقطع. 


وقد حكم عليه راوبه أبو داود بهذه العلة وقال بعد 
ذلك هو مرسل.. كما مر بذا. 

الثانية: في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا 
بحتج بروايته. 

الثالثة: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس. 

ثم تتبعت طرق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 


عنهاء الذي هو حديث أسماء مثار البحث؛ فقد روى 
أبو داود في سننه(؟), والبسيهقيُ في الكبرىء وابن 
عدي في الكامل, والبيهقيُ في المعرفة. 

كلهم رووا من طريق الوليد بن مسلم. عن سعيد 
بن يشيرء عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة 
رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهاء دخلت على رسول الله 27 وعليها ثياب رقاق 
فأعرض عنها رسول الله 4 وقال: با أسماء إن 
المرأة إذا بلغت المحيض,ء لم يصلح لها أن يُرى منها 
إلا هذاء وهذا.. وأشار إلى وجهه وكفيه".. وقد ظهر 
لى من ذلك.. أن هذا الحديث مسلسل بالعذل, التى 
اهتم بها علماء الجرح والتعديل: 

أحدرها: أن خالدا لم بسمع من عائشسة, قال أبو 
داود في سننة: : هذا مرسل, خالد بن دريك لم بمسمع 
عائشة, وقال في سؤالات الآجري: لم يدرك عائشة. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب: لم يدرك 
عائشية. 

وقد تبعهما في هذا من بعدهماء ممن كتب في 
الجرح والتعديل؛ وفى تتبع رجال السند. 

الشائى: أن خالدًا تفرد به دون باقي الرواة عن 
عائشة رضي الله عنها ؛ وفي هذا يُعْد. 

الثالث: أن قتادة بن دعامة السدوسي, مدلئس 
مشهور بذلك؛ عند أهل الحديث. ولم أر له تصريهًا 
بالسماع. 

الرابع: أن الراوي عن قتادة هو سعيد بن بشير, 
وقد تفرّد به دون باقى أصحاب قتادة بهذا الإسناد 
وشو بعيد.. / 

قال أبو أحمد بن عدي: ولا أعلم رواه عن قتادة 
بهذا الإسذاد غير سعيد بن بشير. 

فَتَشَند سعيد بن بشير بهذا الأثر دون جميع 
أصحاب قتادة, وفبهم الأئمة يبدل على غرابة هذا 


الإسناد. 
الخامس: أن سعيد بن بشير هذا ضعيف على 
الصحبح من اقوال أهل العلم. 


السادس: آنه اخثْلف على سعيد بن يشير فيه, 
فقال مرّة فيه: عن خالد بن دريك, عن أم سلمة بدل 
عائشة. 

السابع: أنه رواه عن سعيد بن بشيرء الوليد بن 


مسلم, وهو مشهور بالتّدليس عند علماء الحديث. . 


ولم ار له تصريحا بالستماع. 
الثامن: ان قتادة قد اخَثلف عليه فيه فرواه عنه 


سعيد بن بشي كما سيق. 


ورواه عنه هشام الدُستوائى مقطوعا: أن رسول 
الله عله قالء وذكره. وإسئاده منقطع: ومراسسيل 
قتادة ضعديفة جدا. 

التاسع: أنه قد اختلف في متنهاء ففى رواية 
سعيد بن بشير: وكفاهاء وفى رواية هشام قال: 
وبداها إلى المفصل. 

العاتسر: أن فيه نكارة أشد مما سسبق؛ وهي 
مخالفته للقرآن الكريم, والله عن وجل يقول: «إولاً 
يُثْدِينَ زِينْتَهُن إلا بكولتهن. ٠.‏ الآبة, وقد توستع في 
هذا الألبانى في حديشه عن جلباب المرأة المسلمة, 
والرسول 8 بالنسبة لأسماء رضي الله عنهاء ليس 
من أولئك المذكورين في الآية الكريمة.. فكيف تدخل 
عليه أسماء بثياب رقاق؟. 

الحادى عشر: أنه مخالف لما روته عائشة رضى 
الله عنها في أحاديث منها: 

-١‏ في قصة الإفك وأنها غطّتْ وجهها. 

؟- فى حديث عم حيدما قال: عرفناك با سودة.. 
فقالت: عائشة: فنزلت آية الحجاب. 

وغير ذلك, وبهذا يصبح حديث أسماء منكرًا 
جذاء 

الثانى عشر: أنه مخالف لما عرف عن حياء 
أسنماء رضى الله عنها.. وغيرة زوجها الزبير بن 
العوام رضي الله عنه: ولا أدلّ على ذلك مما رواه 
اليخارى. 

الثالث عشر: أن خالدًا هذا: ادن دريك قال فيه 
ابن القطان: مجهول الحال؛ كنما جاء في نصب 
الراية. 

فإن قيل: فإن له طريقًا آخر يشهد, وهو ما جاء 
في الطبراني في الأوسطء وفى الكبيرء وعند البيهقى 
في السان الكبرى؛ عن طريق محمد بن رمح؛ عن ابن 
لهبعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن 
عبيد بن رفاعة الأنصاري» يخبر عن أبيه, أظنه عن 
أسماء بنت عميسء أنها قالت: دخل رسول الله تله 
على عائشة بنت أبى بكر, وعندها أختها أسماء بنت 
أبى بكر, وعليها ثياب شامية, واسعة الأكمام. فلما. 
نظر إليها رسول الله يل قام فخرج. فقالت لها 
عائقشة رضى الله عنها: نَنْحْيْ فقد رأى رسول الله 
أمرًا كرهة فتنئمّت فدخل رسول الله ملل فسالته 
عائشة رضي الله عنها: لم قام؟. قال: أو لم ثري إلى 
هيئتهاء إنه ليسلللمراأة المسلمة أن يبدو منها إلا 
هذاء وهذا.. وأخذ بكفيه فغطّى بهما ظهر كفيه, حتى 
لم يبد من كقّه إلا أصابعه ثم نصب كفبه على 
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صدغيه, حتى لم ببد إلا وجهه.. قال الميهقي إسناده 
ضعيف. قلت: وهذا الحديث فيه أبن لهيعة, وهو عبد 
الله أبو عبد الرحمن المصصسري» وهو فسعيفه 
وخصوصًا إذا انفرد كما هنا.. فقد انفرد بهذا 
الإسناد.. بل وشسيخه عياض بن عبد الله القرشي 
الفهري المدني ثم المصري» قال عنه البخاري: مذكر 
الحديث, وقال أبو حاتم: ليس بالقوي وقال 
العقيلي: حديثه غير محفوظ وذكره ابن حبان في 
الثقات.. ٠‏ 

كما يلاحظ عليه الشكٌ في الحديث, هل هي 
أسماء بنت عميس أم لا؟ بقوله "أظن". 

رذما يستندون إليه: 

وللداعين إلى التساهل في حجاب المرأة بعحض 
الطرق, التي يتلمستون بها ما يقوي رغبتهم في 
تأصيل ما يدعون إليه؛ ومن ذلك: 

-١‏ قصة المرأة الخشعميّة, التي كانت تسال 
رسول الله الله في الحج» ووصفت بأنها وضيكة 
أعجيت الفضل مما يدل على أنها كائت كاشفة 
وجهها. 

"- حكاية المرأة التي وهبت نفسها للذبي 25 , 
وجاء فيه أن النبي ثلث صعد فيها النظر, ولم يأمرها 
بالتّستر مما يدل على أنها كانت كاشفة وجهها. 
؟- ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه, الذي 
. أخبر فيه أن رسول الله مله بعد صلاة العيد, مضى 
حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال 'تصدقن فإن 
أكشركن حطب حَهدّم' فقامت امرأة من سطة النساء 
سفعاء الخدين: فقالت: ولم يا رسول الله؟. فلو لم 
تكن كاشفة لم توصف يذلك. 
وقد ناقش العلماء هذا الآمر قديمًا وحديثًاء 
وممن بحثه حدينا: الشيخ محمد الأمين الشنقيطى, 
في تفسيره أضواء البيان في الجزء السادس, عند 
مروره بسورة الذنور. وسورة الأحزاب, والشيخ عيد 
العزيز بن باز, واعتبر العلماء الفيصل في هذا آيات 
الحجاب التي أنؤزلها الله في كتابه الكريم, فهو 
سبحانه له الحكمة البالغة, ويعلم طبائع خلقه, وما 


يتمثل في النفوس البشرية, منذ خلق أدم: وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وما يطرأ على النفوس 
من تغييرات؛ وما تصلح به المجتمعات وتستقيم به 
أحوال أهلهاء وما مفسدها مسحسب ما أودع الله 
سبحانه في طبائع البشر من شهوات ورغبات, 
خاصة عندما يضعف الحارس الإدمانى والحاجز 
اليقينى؛ بمراقية الله في السئرّ والعلن.. 

خاصة وأن الدعوة إلى عدم حسحساب المراة 
المسلمة؛ بما يمكن الحياء, ويحجب محاسنها عن 
الأجانب؛ بدعوها إلى ترك الحجاب؛ الذي فهمت» 
نساء الصحابة, وطبقته ساعة نزول آبة الحجاب, 
وحث عليه رسول الله تل . يامره من ليس لها 
جلياب, أن تلبسها أختها من جلبابها؛, وبدعوها ذلك 
لمخالفة أمر الله, وما تفسير الصحابدة رضوان الله 
عليهم لآية الحجاب والنبيّ # موجود بينهم ينزل 
عليه الوحى, الا دليل بأن المراد: بإدناء الجليساب, 
وبضرب الكُمّرٍ على الجيوب: إنما يدخل فيه ستر 
الوجه, وتغطنته مع الشسعر عن الرجال» وأن ستر 
المراة وجهها عمل بالنص القرآنى الكريم كما قالتاه 
وعملته عائشة رضي الله عنهاء ونساء الرعيل الأول 
من هذه الأمة, وعنهم أخمذ بذلك التابعون؛ ومن جاء 
بعدهم وليس ما يقوله بعض الناس في حججهم, 
بان هذا الحجابء لم يعرف إلا في العصور المتاخرة, 
عندما فرضه العثمانيون وهو من موروثات العادات 
القديمة عندهم. 

ذلك أن احتجاب النساء عن الرجال» وسترهن 
وجوههنء التي هي موضع الفتنة, ومجامع الحسن, 
ما هو إلا تصديق بكتاب الله سبحانه. وإيمان بأنه 
منزل من عند الله وواج بهن الامتثال؛ وحسن 
الاتباع: سمعًا وطاعة, وعملا.. خاصة وأنهن عرفن 
مثل هذا الحصديث عنه تل : إن المرأة عسورة فإذا 
خرجت استشرفها الشيطانء وأقرب ما تكون من 
رحمة رتها وهي في قعر بيتها" [رواه الترمذى عن بندار] 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


عسزاءواجسب 
توفى إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد رزق رضوان رئيس فرع كفر الوكالة دقهلية إثر 


حادث أليم أدى لوفاته. وأسرة تحرير مجلة التوحيد تدعو الله العلي القدير أن يرحمه 


بواسع رحمته وأن يجعل مثواه الجنة وإذا لله وإنا إليه راجعون. 


٠١ |‏ |التمحيت العدد 43١‏ الستة السادسة والثلاثون 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول 
الله أما بعد: 

فإن الله جعل لنا مواسم للخيرات, يزداد 
فيها المؤمن إيمانًاء ويتوب فيها العاصي إلى 
الله توية صادقة, فالسعيد من اغتنم هذه 
المواسم المباركة بفعل الطاعات, والشقي من حرم 
ا 0 
المحرم, فنقول وبالله التوفيق: 

لعلائف المعارف حول شهراممرم: 

شهر المحرم هو احد الأشهر الحرم التي قال الله 
تعالى عنها في كتابه العزين: «( إن عدة الشتهور عند 
الله اتنا عَشرٌ سَهرٍ في كاب الله يوم خُلَقَ السْمُوَاتٍ 
وَالأرْض مبنها أَرْيْجَةٌ حُرُمٌُ ذلِكَ الدّينُ الْقِيّمُ قلا تَطْلِمُوا 
فين أَنْفُْسَكُمْ 4؛» [التوية: ], 

عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي تل قا 
«إن الزمان قد اسستدار كهيثته يوم خلق 1 
السماوات والأرض؛ السنة اثنا عشر شهرًا, منها 
أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة, وذو الحجة, 
والمحرمء ورجب مُضر الذي بين جمادى وشعبان». 

[البخاري ح47517, ومسلم ح11174] 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضل الأشسهر 
الحرم فى شهر المحرم. 

قال الحسن البصري: 

إن الله افتئح السنة بشهر حرام وختمها بشهر 
حرام: فليس شهر في السنةء بعد شهر رمضان أعظم 
عند الله من المحرم؛ وكان يُسمى شهر الله الأصم من 
شدة تحريمه. [لطائف المعارف لابن رجب الحنيلي ص؟/] 

سه أبو عثمان النهدي: كانوا - أي أصحاب 
النبي الله يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من 
رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول 
من المحره. [لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ص١6]‏ 

ومن فضائل شهر المحرم أن الله نجى فيه موسى 
وبني إسرائيل من فرعون وقومه. 
غن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم الندي 
المديئة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء؛ فقال: 


«ما هذا:». قالوا: يوم صالح هذا يوم نجى الله بني 

إسرائيل من عدوهم فصامه موسىء قال: «فانا أحق 

بموسى مذكم, قصامهء وأمر يصيامة». [البخاري ح4١٠7]‏ 
فضل الصيام في شهرالمعرم: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله تله : «أفضل االصيام بعد رمضان تتسهس الله 
المحرم, وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

[مسلم ج1517١١1]‏ 

قال الامام النووي - رحمه الله - تعليفًا على هذا 
الحديث: فيه تصريح بانه أفضل الشهور للصوم. 

[صحيح مسلم بشرح النووي 11/4] 

وقال الإمام ابن رجب الحنيلي - رجمه الله - 
تعليقًا على هذا الحديث أيضًا: سمى النبي ثله 
المحرم شهر الله وإضافته إلى الله تدل على شرفه 
وفضله, فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص 
مخلوقاته, كما نسب محمدًا وإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وغيرهم من الأنبياء إلى غبوديته ونسب 
إلبه بيه وناقته. [لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ص١1/]‏ 

وانطلاقًا من هذا الحديث فإن أفضل الأعمال 
التي يمكن أن يقوم بها المسلم في شهس المصرم هو 
الصيام فينبغي لكل مسلم أن يكشر من صيام 
التطوع فيه ولتتذكر أن الصوم له فضله وثوابه 
العظيم عند الله تعالى: 

-١‏ عن سهل رضي الله عنه عن النبي ت: «إن 
في الجنة بابًا يقال له الريان يدخل منه الصائمون 
يوم القيامة, لا بدخل منه أجن غيرهم, يقال: أين 
الصائمون, فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم, فإذا 
دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. 

[البخاري ح1855, ومسلم ح91١١]‏ 

؟- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله تل: «صاامن عبد يصوم يومًا في 
سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن الثار 
سبعين خريقا». [البخاري ح:184؛ ومسلم ج7١11]‏ 


؟- عن أبى أمامة الباهلي قال: قلت: يا رسول 
. الله مرني بأمر ينقعني الله به. قال: «عليك بالصيام 
١‏ فإنه لا مثل له». [صديح النسائي: لكيه 
فض ل صوميومعاشوراء: 
إن صوم عاشوراء (هو البوم العاشر من المحرم), 
| له فضل عظيم عند الله, فعلى كل مسلم أن يغفتنم 
صومه خالصًا لله وحده رجاء أن يغفر الله له ذنوب 
| السنة الماضية. 
ا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول 
الله يل سشئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «يكفر 
السنة الماضصية». [مسلم كتاب الصيام ح190] 
فانظر أخي الكريم إلى هذا الفضل الجزيل من 
' رب كريم واغثنم هذه الفرصة المباركة ولا تجعل هذا 
اليوم يمر عليك دون أن تصومه إلا إذا كنت صاحب 
عذر شرعي كمرض أو كبر سن أو غير ذلك, ولكن 
عليك أن تنوي صيام فاشوراء. 
لقد كان نبسينا 4# حريصًا على صوم يوم 
عاشوراء وإرشاد أمته إلى صدام ذلك اليوم المبارك 
لتنال هذه المغفرة الربانية الكريمة وذلك من خلال 
أحاديث كثيرة منها 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رأيت 
النبي ل يتحرى صيام يوم فضئله على غيره إلا هذا 
اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان». 
[البخاري ح١٠2,‏ ومسلم ح؟7١١]‏ 
عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه 
بقول في عاشوراء: «خالفوا اليهود وصوموا التاسع 
والعاشر». [صحيع: مصنف عبد الرزاق 787/4] 
وينبغي لكل مذا أن يدعو أهل بيته وجيرانه 
وأصدقاءه لصوم يوم عاشوراء إحباءٌ لسنة الذنبي : . 
حث الأطفال على صوم عاشوراء: 
ينبغي أن يعتاد أطفالنا الصغار فعل الخيرات 
منذ نعومة أظفارهم واتباع سنة نبين تلل, ولذا علينا 
أن نعرفهم فضل صوم يوم عاشوراء ونشجعهم على 
صيامه؛ وذلك بأن نعطيهم بعض الهدايا أو القليل 
من المال» ولنتذكر دائمًا أن التربية الصحيحة في سن 
الطفولة لها أثر كبير في حياة الإنسان. , 
عن الربيع بنت معون رضي الله عنها قالت: 
«أرسل النبي :4 غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: 
من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه, ومن أصبح 
صائمًا فليصم». قالت: فكنا نصومه بعد ونْصُوّم 
صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى 
أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند 
الإفطار. [البخاري ح155: ومسلم ح5١١١]‏ 


أخوال النبى > لد في صوم عاشوراء: 

كان للنبي بل في صيام عاشوراء أربعة أحوال 
دشي الى ا 

الحالة الأولى: كان النبي 25 يصوم عاشوراء 
بمكة قبل هجرته إلى المدينة, ولم يار أحدًا من 
المسلمين بصيامه. 

الحالة الثانية: لما هاجر النبي 7 إلى المدينة 
ورأى صيام أهل الكتاب لعاشوراء وتعظيمهم له 
صامه وأمر المسلمين بصيامه وأكد الأمر بصيامه. 

الحالة الثالثة: لما فرض الله صوم رمضان على 
المسلمين ترك النبي 5 أمر أصحابه يصيام يوم 
عاشوراء. ١‏ 

روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراءء وأن 
رسول الله 2 صامه والمسلمون قبل أن يُفترض 
رمضانء فلما افترض رمضان قال رسول الله 45: «إن 
عاشوراء يوم من أيام الله قمن شاء صامه؛ ومن شام 
تركه». [مسلم ح1١؟١١1]‏ 

الحالة الرابعة: أن النبي 2 عزم في آخر حياته 
على أن لا يصوم يوم عاشوراء مفردا. بل يضم إليه 
وما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. 

[لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ص؟١8-1١1]‏ 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقولا: 
حين صام رسول الله 148 يوم عاشوراء وأمر بصيامه 
قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارى؛ فقال رسول الله 5 : «فإذا كان العام 
المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع». قال: فلم يات 
العام المقبل حتى توفي رسول الله 8ه . [مسلم ح؛؟11] 

مرائب صوم يوم عاشوراء: 

ذكر بعض أهل العلم أن يوم عاشوراء على ثلاث 
مراتب وهي: ‏ 

المرتبهالاولى: صيام البوم التاسع والعاشسر 
والحادي عشرء وهذه أكمل المراتب وأفضلها. 

المرتبة الثانية: صيام يوم التاسع والعاشر, 
وهذه المرتبة أقل في الفضل من المرتبة الأولى. 

المرثبة الثالتة: صيام اليوم العاشر فقط وهذه 
أدنى المراتب الثلاث. [زاد المعاد ؟لرالاء وفتح الباري 84/4؟] 

التعديرمن الابتداع في اللدلين: 

إن جهل الكثير من الناس بسنة النبي 0 جعلهم 
يبتدعون في دين الله ما ليس منه ومن المعلوم أن 
الله قد أكمل لنا الدين واتم علينا النعمة, ولا يجوز 
لنا أن نبتدع شيئًا في دين الله ليس من الشرع في 
شيء, قال تعالى: « الْيَوْمْ أَكْمَلْت لَكُمْ ِينْكُمْ وَأَنْمْسْتْ 


ين [المائدة: 27 


تُ لَكُمُ الإسئلا 
وقال سبحانة: وما آنَاكُمُ الدستُولٌ فَخَذُوهُ وما نْهَاكُمْ 


ل يي 


عَنْهُ فَانْتَهُوا » [الحشر: 2]. 
وقد حذرنا تبينا محمد 8 من الابتداع في 
الدين. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
: «من أحدث في أمرنا هذا ما لدس منهء فهو رد». 
[البخاري ح1151, ومسلم ح1718] 
عن جاب بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي 
قال: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله, وخير 
٠‏ الهدي هدي محمد؛ وشس الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة». [مسلم ح/ا5ى] 

قال الإمام الشاطبي: البدعة: طريقة في الدين 
مخترعة, تضاهي الشريعة, يقصد منها المبالغة في 
التعبد لله سبحانه. [الاعتصام لنشاطبي ]18/١‏ 

قال الإمام مالك بن أنس: من ابتدع في الإسلام 
بدعة حسنة؛ فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن 
الله تعالى بقول: «الْيَوم أكْمَلت لَكُمْ نكم وأ أَنْصَسْتُ 
عَلَيْكُمْ نُحْسّتي وَرَضِبِت لَكُمْ الإسثلم دِينًا 4 [المائدة: 4]» 
فما لم يكن يومئذ ديناء فلا دمكون اليوم دينًا. 

[الإحكام في اصول الأحكام لابن حزم 119/1] 

بدع يوم عاشوراء.. 

لقد أحدث بعض الناس في يوم عاشوراء كثيرًا 
من البدع؛ معتمدين على احاديث مكذوبة وموضوعة 
أو أحاديث ضعيفة جد لا قيمة لها عند أهل العلم 
بالحديث؛ ويمكن أن نجمل بدع عاشوراء فيما يلي: 

-١‏ اعتبار بوم عاشوراء عيدًا من أعياد الإسلام, 
وهذا تشبه باليهود د يتخذون دوم عاشوراء 
عيدًا لهم, وقد أمرنا النبي ؟الله أن نخالف أهل الكتاب 
في أعيادهم, 

-١ ٠‏ التوسعة على الأهل والأبناء في ذلك اليوم 
وصنع أطعمة خاصة بهذا اليوم. 

؟- الاغتسال والاكتحال في هذا اليوم خاصة. 

4- قيام الناس بأداء صلاة بهيئة مخصوصة 
ليلة يوم عاشوراء. 

0- الطواف بالبخور على المذازل والمحالات 
التماسًا للبركة في هذا اليوم. 

-١‏ قيام بعض الجهال برقية الأطفال بكلمات 
ساقطة أمام آبائهم وأمهاتهم اعتقادًا منهم أن هذه 
الرقية وقاية للأطفال من الحسسد إلى العام القادم. 

- قيام الشيعة بإظهار الحزن بالبكاء ولطم 
الخدوب. وانتشساد المرائي» وسب الصحابة الكرام 
ولعنهم في بوم عاشوراء حيث قتل الحسين بن علي 


متعم عط تتظوز نوتم ةو دنه 


0000000 


رضي آنه عنين نا في ذلك 1 لا ف شمن الابتداع 
ص5؟9/؟71, السنن والمبتدعات ص18 ]١١ 9/1١‏ 

مع أنهم لا يفعلون شيئًا من ذلك في يوم مقتل 
أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

أحاديث مكذوية في فضل المعرم وعاشوراء: 

اعلم أخي الكريم أن بعض الكذابين والجاهلين 
وضعوا أحاديث في فضل شهر المحرم وصوم يوم 
عاشوراء ونسبوها كذيًا إلى النبي 5 ومن هذه 
الأحاديث ما يلي: 1 

-١‏ من أحيا ليلة عاشوراء فكاذما عبد الله تعالى 
بمثل عبادة أهل السماوات: ومن صلى أربع ركعات 
قرأ في كل ركعة الحمد لله مرة, وخمسين مرة قل 
هو الله أحد,؛ غفر الله له ذنوب خمسين عامًا 
مستقبلة: ويُني له في الملا الأعلى ألف ألف منس من 
ذور. 

؟- من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر 
أربعين ركعة, يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة, 
وآبة الكرسي عشر مرات, وقل هو الله أحد إحدى 
عشرة مرة والمعوذتين خمس مرات؛ فإذا سلم استغقر 
سبعين مرة, أعطاه الله في الفردوس قبة بيضاء فيها 
بيت من زمردة خضراءء, سعة ذلك البيت مثل الدنيا 
ثلاث مرات:؛ وفي ذلك السيت سرير من نور, قواكم 
السرير من العنبر الأشهبء, على ذلك السسرير ألف 
فراش من الزعفران. 

؟- من صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من 
المحرم فقد ختم السنة الماضية وافتتح السنة 
المستقيلة بيصوم جعل الله له كفارة خمسين سنة, 

*- من صام تسعة أيام من أول المحرم بنى الله له 
قبة في الهواء ميلأ في ميل لها أريعة أبواب. 

6- من صام يوم عاشوراء كتب الله له عبادة 
ستين سنة بصيامها وقيامهاء ومن صام يوم 
عاشوراء أعطي ثواب عشرة آلاف مُلك. 

5- من وسئّع على أهله بوم عاشوراء وسع الله 
عليه سائر سنته. 

- من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدًا. 

8- إن الصرد أول طير صام عاشوراء. 

انظر؛ [الموضوعات لاين الجوزي واللالئ المصنوعة والشوائد 
المجموعة] 

وآخر دعوانا أن الحمد كله رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. 
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دحض القو ل بإدخال الصفات في باب المتشابه 


بناع على ما سيق فإن إدخال أسماء الله وصفاته أو 
بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله, أو اعتقاد 
أن ذلك من المتشابه الذي استأئي الله بعلم تأويله؛ كما 
يقول بكل واحد من القولين طوائف من أصحابنا 
وغيرهم - والكلام هذا لابن تيمية - فإنهم وإن أصابوا 
في كثير مما يقولون ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم, 
فالكلام على وجهين: 

الأول: من قال إن هذا من المتثسابه, وأئه لا يفهم 
معنام, فهؤلاء جعلوا أسماء الله وصفاته يمنزلة الكلام 
الأعجمي: ولا مُعلم أحد من سلف الأمة ولا من أئمته لا 
أحصمد بن حثيل ولا غيره أنه جسعل ذلك من المتشايهء 
الداخل في هذه الآية.. ولا قالوا: إن الله يُتزل كلاماً لا 
يفهم معناه.. بل تكلم أحمد على ذلك المتشابه وبين معنام 
وتفسيره بما يخالف تأويل الجهميةء وجرى في ذلك على 
سان الأئمة قبله, فهذا اتفاق من الأكمة على أنهم يعلمون 
معنى هذا المتشابهء وائه لا بسكت عن بيانئه وتفسدره؛ بل 
يُبِين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن 
مواضعه أو إلحاد في أسمائه وصفاته وآياته. 

الثاني: أنه إذا قبل: هذا من المتشابه, يقال: الذي في 
القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله ونفي علم تاويله ليس 
نفي علم معناه كما في القيامة وأمور القيامة, فالألفاظ 
التي أخبر الله بها عن اليوم الآخر تشبه مغانيها ما 
نعلمه في الدنياء كما يشبهها ما أخبر يه تعالى من 
موعود الجنة, فقد أخير سبحانه أن في الجنة لحماً 
وعسلاً وخمراً وغير ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظاً 
ومعنى, ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته, وإذا تحقق هذا 
قيما سين المخلوقات, فأسماء الله وصفاته أولىء وإن كان 
ما بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه لا يكون 
لأجلها الخالق مثل المخلوق واتعك لج ريل 
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نفي التشابه بين الله وبين خلقه أعظم من نفي التشابه 
بين موعود الجذة وموجود الدنيا!". 

لقد حسم أئمة السلف- فيما سقناه لهم من نصوص- 
مساألة التفويض بما مفاده عدم جعل آيات الصفات من 
المتشابه, لتضافر النصوص على ضرورة الوقوف على 
معانيها, كما هاجم شبخ الإسلام ابن تيمية مدعي 
التشابه فى آبات الصفات من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم 
وذكر أن حالهم أشبه ب'حال أهل البدع والاهواء الذين 
يسمون ما وافق آراءهم من الكتاب والسنة مُحكمًا وما 
خالف آراءهم متشابها” ؛ وأوضح أن 'هؤلاء كما قال اللك 
تعالى: ١‏ يَقُونُونَ سنا بالله وَِالُسُول وَأَطْعنًا كُمُ يَتَوْنَى 
ريق منْهُم من بَعدٍ ذلك وما ولك ِالؤْمنِين. وإذا دُعُوا 
ِلَى الله وَرَسُولهِ لِيَحْكُمَ بَيْنْهُمْ إذَا فريق سَنْهُمٍ كُترضون. 
وَإِن بَكْن لَهُمُ الحق. يَأنُوا لَه مُدعِنِين. أفي لوبهم رض 
م انثائوا م يَخَافُونَ ) أن يَحبِيف النهُ عَلَيْهمْ وَرَسُولَهُ ؛ 8 
[الثور: 50-47], وكما قال: ٠‏ أَقَُؤْمِئُونَ بنغض الجتاب 
وتكفرون بنغضص» ؛ [البقرة: 80] وكما قال: فَتَقَطُعُوا 
أَمرَهُم بَمْنُْمْ ينوا كل حجِوْب بما لَدَيِهِمْ فرحون 4 
[المؤمنون:], ذلك أن ادعاء التشاده ودعوى أنه لا يعلمه إلا 
الله يستلزم الإعراض عن ذكره وعدم الاشتغال به. 

ومما بدل على مخالفة ما عليه مدعو التشابه لما كان 
عليه السلفه أن أئمة السئة وأخيار الأمة بعد صحب 
النبي لله من نحو مالك في الموطأ وكذلك الشافعي وأبو 
حنيفة وسفيان والليث والثوري نقلوا أحاديث الصفات, 
وعن هؤلاء الائمة وأمثالهم أخذت وهم الذين أدوها إلى 
الأمة, وما أورد واحد منهم شيئاً منها ولا أودعه في 
المتشابهات؛ ويعرف ذلك من له أدنى نصيب من معرفة 
هؤلاء الآأئمة وما ثقلوه وصئفوه., والكذب في هذا الكلام 
أظهر من أن يحتاج إلى بيان!". 

يضاف لما سبق أن ظواهص الشرع كلها تقضي 
بإثبات الفوقية والعلو له جل وعلاء من ذلك قوله تعالى: 
ويَخمل عرش 5 فُوْفْهُمْ يَوْمَّكِيِن فُمَانِيَةٌ 4 [الحاقة: 19], 
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٠: 3‏ يُديَرُ الأمنَ من الستمّاء إلى الأرض كم يكرح 


[السجدة: م1 وقوله: شرج الْمنَائِكَةُ وَالروح | إلمه » 
ل «+أأمنكم من فِي السثماء أن يَخسف بِكمُ 


الأَرْض فَإِذًا هبي تطور: [الملك:17]» إلى غير ذلك من الآيات 
التي إن سْنّطَ التاويل عليها عاد الشرع كله مُؤَوَلا؛ وإن 
قبل إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابهاًء لآن 
الشرائع كلها مبشدة على أن الله في السماء وأن منه تنزل 
الملائكة بالوحي إلى النبسيين؛ وأنه من السصاء نزلت 
الكذب: وإلبها كان المعراج بالذبي :8 حتى شرب من 
سدرة المنشهى؛: وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله 
والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على 
ذلك 

ومما بدحض القول بإدخال الصفات في ياب المتشايه 
الذي لا بعلمه إلا الله, وأنها مما عناه الله بقوله: © :وخر 
مُتَشَابِهَات ؟ [ال عمران: ل] وأن ماعداها محكم.. ما جاء في 
محيح المخاري من قول النبي © 8 لعائشة: ريا عائشة 
إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابء منه فأولتك الذين سمى 
الله فاحذربهم» وهذا عام حشى في المحكمات» وقصة 
صبيغ بن عسل مع عمس بن الخطاب رضي الله عنه من 
أعظم الشواهد على هذاء فقد بلغه أنه يسال عن متشابه 
القرآن» حتى رأه عمر فسال عمر عن ٠١‏ وَالذارِيَات دروأ |» 
[الذاريات:١],‏ فقال: ما اسمك؟ قال: عبد الله صبيٌ, قال: وأنا 
عبد الله عمر وضربه الضرب الشديدء على الرغم من أن 
سؤاله كان عن آبة محكمة وليس عن شيء من الصفات, 
وكان ابن عباس إذا الح عليه رجل في مسألة من هذا 
الجنس يقول: (ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر 
بصببخ)., وبنحو ذلك فسعل علي ابن أبي طالب مع ابن 
الكواء, لما ساله عنها كره سؤاله يما رآه من قصده؛ لكن 
علياً كانت رعيته ملتوية عليه ولم يكن مطاعاً فيهم طاعة 
عمر حتى يؤدبه هذا لأنهم راوا أن غرض السائل؛ ابتغاء 
الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام, كما قال تال لعائشة: 
«إذا رأيت الذين يتيعون ما تشابه منه فاولثك الذين سمى 
الله فاحذريهم» وكما قال تعالى: فَأَمًا الّذين في كُلُوبِهِمْ 
رْيْعُ فيَشِعُونَ ما تلتاية مِنْهُ انتغاء الْفِتْنْة ب [آل عمران: 1 

ومما ببين الفرق دين المعنى المطلوب معرفته 
والوقوف عليه وبين التاويل الفاسد والمذموم والموسوم 
بالزيغ, أن صبيغا سال عن الذاريات وهي ليست من 
الصفات, فقد تكلم الصحاية في تفسيرهاء و(الذاريات) 
و(الحاملات) و(الجاريات) و(المقسمات). فيها اشتباه لان 
اللفظ بيحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة 
ويحتمل غبي ذلك, إن ليس في اللفظ ذكر الموصوف» 
والتساويل الذي لا يعلمه إلا اه 0 مه 
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ومقاديرها وكنا ومتى تهب؛ وأعيان السحاب وما 
تحمله من الأمطار ومتى ينزل المطر, وكذلك في الجاريات 
والمقسماتء فهذا وما جاء على شاكلته لا يعلمه إلا الله. 

بل يشبت أهل العلم ويقررون في كثيرمن الأحيان أن 
آيات الصفات أبين وأوضح وأحلى من آيات الأحكام فقد 
'تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يذنازعوا في آيات 
الصفات وأخبارها في موضع واحدء بل اتفق الصحابة 
والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها 
وإثبات حقائقهاء وهذا بدل على أنها أعظم النوعين بياناً 
وأن العناية ببيسانهسا أهم., لأنها من تمام تحقيق 
الشسهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد, فبينها الله 
سبحانه وتعالى ورسوله بياناً شافياً لا يقع فياه لبس 
يوقع الراسخين في العلم, وآيات الأحكام لا يكاد يفهم 
معانيها إلا الخاصة من الناس وأما آيات الصفات 
فيشترك في فهم معناها الخاص والجامء وللهذا أشكل 
على بعض الصحابة قوله تعالى: «(حقى يَفْبَيْنَ لَكمُ 
الخْيْطٌ الأنيتض من الخيّط الأمتود : [البقرة: 1417]: حتى ددن 
لهم بقوله تعالي: (من الفجر) ), ولم يشكل عليه ولا على 
غيره قوله: «(وإذر ستألك عِبَاٍي عَنّي فإِنّي قريب ) أ [السقرة: 
كماع الآبة. . وأيضاً فإن آسات الأحكام مجملة عرف بيائها 
بالسئة؛ كقوله تعالى: مفَفِذْيَةُ من صيبَامٍ آؤ صسدقتراق 
شك : [البقرة: 147], فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام 
فبينته السنة بأئه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة 
مساكين أو ذبح ننساة, ونظائره كثير كآية السرقة وآية 
الصلاة والزكاة والحج وليس في آيات الصفسات 
واحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج؛ بل بيائها 
فيها وإن جاعت السنة بزيادة في البيان والتفصيل197.. 

ومن هنا كانت كلمة الصحابة- الذين أمرنا آن ناخن 
عنهم والذين نقلوا عن النبي ني قوله: «عليكم بسنتي» 
وقوله: «لعن الله من أحدث حدثأً», وقوله: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» - على الاتفاق "في توحيد 
الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته قولاً واحداً وشرعاً 
ظاهرا إن لم يختلفوا بحمد الله تعسالى في أحكام 
التوحيد واصول الدين من الأسماء والصفات كما 
اختلفوا في الفروع, ولو.كان منهم في ذلك اختلاف لنقل 
إلينا كما نقل ساكر الاختلاف, فاستقر صحة ذلك عند 
خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم 
بإحسان» فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروقين حتى 
دالوا جلاد قرنا يبد رن إن لاقتتاواك سان بمقما في 
الأصل كفراً"0). 

ويؤكد ابن عبد الير - حافظ المغرب - حقيقة كون 
الصفات من انور المسلم بها لكونها من الوضوح 
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بمكان؛ فيقول في كتابه (جامع بيان العلم وفضله): 'نهى 
السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في 
صفاته وأسمائه وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه 
والتناظر", ويعلل ذلك بان الأخير 'علم يحتاج فيه إلى رد 
الفروع إلى الأصولء للحاجة إلى ذلك. وليس الاعتقادات 
كذلك لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة - اهل 
السنة - إلا يما وضف به نفس أو وصفه به رسوله اله 
أي أجمعت الأمة عليه, وليس كمثله شيء فيدرك بقياس 
أو بإئعام نظر1). وفي معنى ما ذكره ابن عبد البى يقول 
المقريزي في تاريخ مساألة الصفات ما نصه: "إن القرآن 
الكريم قد تضمن أوصافأ لله تعالى, قلم تُثْر التساؤل عند 
واحد من العرب عامة قَرُوِسّهم وبَدوبّهم, ولم يستفسروا 
عن شيء بصددها كما كانوا يفعلون في شان الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه 
أمر ونهيء وكما سألوه عن أحوال القيامة والجنة والثار 
وما إليه, ولم يرد في دواوين الحديث وآثار السلف من 
طريق صحيح ولا سقيم أن أحدأ من المسحابة على 
اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم سأل الرسول 2# عن 
معنى شيء مما وصف الله به نفسه في القرآن وعلى 
لسان نبيه, ولا فرّق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو 
صفة فعل؛ وإنما اتفقن كلمة الجميع على إثبات صفات 
أزلية لله تعالى وساقوا الكلام فيه سوقاً واحداً"". 
كما يؤكد اقتصار جائب التشابه على ما يتعلق من 
الضفات بالكيف, ما أورده الإمام الذهبي عن واعظ زمانه 
منصور بن عمار, فقد كتب إليه بشر المريسي يساله عن 
قول الله تعالى: ١‏ الرّحْمَنْ عَلَى الْعْرْش اسئتوى 4 [طه.ه]» 
كيف استوى؟ فكتب إليه منصور: "استواؤه غير محدود 
والجواب فيه تكلف ومسالتك عن ذلك بدعة والإيمان 
بجملة ذلك واجب, قال الله تعالى: ‏ فَأمًا الَّدِيِنَ فى 
قُلُوبِهمٌ رَيْعٌ فيَشْبِعُونَ ما تشتابَة مئْهُ اثتبغاء الْفِتْئَة وَائتغاء 
تَأُويلِه 4 [ال عمران: 17" فاستشهاده في مقام الحديث عن 
الكيف, بالآية الدالة على أن تتبع المتشابه هو داب الذين 
في قلوبهم زيغ, دلالة واضحة على أن ما يتعلق بهذا 
الجانب هو مما استائر الله يعلمه؛ وأن ما عدا ذلك هو 
مما يجب الإحاطة يعلمه والوقوف على معرفته وأن هذا 
من فقه الآبة, وذلك بعينة ما عناه مالك يقوله الاستواء 
معلوم والكيف مجهول. ش 
ويفاد مما ذكر أن التأويل في الآبة الكريمة: ٠‏ وصًا 
يَعْلَمُ تأويلة ا الله 4 [آل عمران: 0]» منفي ومشبت, فالمذفي 
هو تاويل الأخبار التي لا يعلم حقيقة مخبرها إلا الله, 
ونفي علم تأويلها ليس نفياً لعلم معناها المثبت, إنما هو 
نفي علم حقيقتها وكنهها كما في القيامة وموعود الجنة 


لسكب بسنا 


وسائر ما اختص الله بعلمه كاعبان الرياح ومقاديرها 
وصفاتها,؛ أما المثكبمت فهو ديان ذلك ومعرفة معناه 
والمقصود منه, والكلام في تاويل آيات الصفات هو فرع 
عن تأويل الآبات المحكمات, والئاس متفقون على أنهم 
يعرفون تأويل المحكم ومعلوم أنهم لا يعرفون كيفية ما 
أخبر الله به عن نفسه في الآبات المحكمات, فدل ذلك على 
أن الصفات كلها معلومة فهي من المحكم ولم يغب ولم 
يحجب عنا إلا كيفيتهاء وهذا هو جانب المتشابهات منها, 
وعدم العلم بالكيفية لا ينفي العلم بالتأويل الذي هو 
تفسير الكلام ودبان معناه. 

وعليه فما يتبغي أن مُتفطن له أن الصفات مثل سائر 
آيات القرآن لها جانبان: جانب محكم يُتَأَول ويدخل فيه 
مالا مندوحة عن تاأويله لأسباب لغوية أو شرعية أو 
اعتقادية وعليها تأويلات السلفء وهو ما لا يخرج عن 
ظاهر المعنى وما ورد عنهم من أمثال ما جاء في تفسير 
ابن عباس لمعني الاستواء بالعلو والارتفاع؛ وهذا هو 
التاويل المقصود من دعائه 8 له (اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التاويل). فهو مشروع محمود لكونه من باب 
إيضاح المعنى وإزالة اللبس. 

وجانب متشابه: لا يُتول» ويدخل فيه كنه صفاته جل 
وعلا فتمر بلا كيف لكون ذلك من المتشابه الذي استائر 
الله بعلمه, ونظيرها من غير الصفات ما جاء في قصة 
صبيغ وسؤاله عن (الذاريات)؛ والنقول المتواترة عن 
السلف تفيد أنهم كانوا يفهمون معاني الصفات كما 
يفهمون معاني غيرها من القرآن أما كنه الرب تبارك 
وتعالى فأسُرٌ لا يحيط به العباد, وتفيد كذلك أن اعتقادهم 
التفويض في كنه الصفات لم يمنعهم من أن يعلموا من 
أسمائه وصفاته ما علمهم سبحانه؛ كما أنهم إذا علموا 
أنه يكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير لم يلزم منه 
أن يعرفوا كيفية علمه ولا كيفية قدرته, وإذا علموا أنه 
حق موجود لم بلزم أن يعرفوا كيفية ذانه. 


, 77 1": ينظر الإكليل ص؟؟: ١؛ 40) والرسالة التدمرية ص‎ )١( 
(؟) ينظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ه/45؟ومجموع الفتاوى له ؟/8؟1,‎ 

إرلطدة 

(1) ينظ مناهج الأدلة لابن تيمية ص4 واجتماع الجيوش ص!١"1‏ كما 
ينظر ابن تيمية السلفي لخليل هراس ص16 184 . 

(4) مختصر الصواعق ص ١ ١1‏ 

(6) الحموية ص5؟؛ , 

(5) جامع بيان العلم وفضيله ص74 . 

(0) خطط المقريزي 2707 70 


أخرج الجماعة - إلا مسلمًا - عن 
السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «كان 
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 
على الملبر على عهد رسول الله ين وأبي 
بكر وعمرء فلما كان عثمان وكش الناس زاد 
النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للندبي 
الله مؤذن ميس واحد». وفي رواية لهم: 
«فلما كانت خلافة عثسان وكثروا ادر 


الوقغة الأولى: الاختلاف في تسميته : 
قال ابن حجر في الفتح: «ولا منافاة بين هذه الروايات, لأنهء 
سمى ثالشًا ماعتبار كونه مزيدًا ولآن الإقامة تسمى أذانًًا كما في 
الحديث: «سين كل أذانين صلاة». وأولاً باعتبار كون فعله مقدمًا على 
الأذان والإقامة, وتانيًا باعتبار الأذان الحقيقي لا الإقامة. اه. 
الوقفة الثانية: حكم الأذان الأول: 22 
اختلف الفقهاء في حكم الأذان الأول على رأيين: 
الرأي الأول: برى شرعية الأذان الأول. 
أدلتهم: -١‏ ما رواه البخاري وغيره عن السائب بن يزيد رضي 
الله عنه وفيه: «فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراء» وفي روامة سعيد بن المسيب: «وكشر الناس فعزاد الأذان 
الأول ليتهيا الناس للجمعا». قالوا: إن عثمان رضى الله عنه حين 
رأى كشرة الناس وتباعد مساكنهم عن المسجد وانتشسغالهم في 
الأسواق زاد النداء الأول على دار له بالسوق بقال له الزوراء, وذلك 
حتى يعلم الناس بقرب دخول وقت صلاة الجمعة فيتركوا الأسواق 
وبذهبوا إلى البيوت للاستعداد لصلاة الجمعة, فكان فعل عثمان 
رضي الله عنه مبنيًا على المصلحة المرسلة لحفظ الدين» حسيث إن 
الأذان من وسائل العبادة المطلقة والتي يجوز أن تشملها المصاللح 
المرسلة. 
؟- اتباع سنة عشمان في الأذان الأول اتباع لسنة النبي لله, 
وذلك لقوله الله: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عضوا عليها بالنواجذ». 
[رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء 14858] 
"- موافقة سائر الصحابة على فعل عثمان يدل على مشروعيته, 
قال الحافظ في الفتح: «والذي يظهر أن الناس أخذوا يفعل عثمان 
في جميع البلاد إن ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر؛ وموافقة سائر 
الصحابة على ذلك بالسكوت وعدم الإذكار». اه 
الرأي الثاني:؛ يرى عدم مشروعية الاذان الأول: 
أدلتهم: -١‏ ما رواه الجماعة إلا مسلصًا عن السائب بن يزيد 
رضي الله عنه قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإصام 
على المذبر على عهد رسول الله تله وآبي بكر وعمره. وروى الإصام 
أحمد والنسائي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه؛ «كان بلال يؤذن 
إذا جلس النبي َل على المنس وبقيم إذا نزل». 
[صححه الألبائي في صحيح النسائي ]1١94‏ 
وجه الدلالة: هذا الحديث نص في أن النداء المذكور في الآية 
هو النداء عقيب صعود الإمام على المنبن؛ ويؤيد هذا رواية لادن 
خزيمة: «كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في القسران يوم 
الجمعة: إذا جلس الإمام على المذدر». [صحيع) 1 
؟- ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: «الأآذان الأول بوم الجمعة لدعة». [صحيح] 
وجه الدلالة: اعتير عبد الله بن عمر الأذان الأول بدعة وكل بدعة 
ضلالة وإن رآه الناس حسنًا. | 
'"- ما روي عن ابن عمر والحسن في قوله تعالى: «إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة» قالا: «إذا خرج الإمام وأذن المؤذن فقد نودي 
للصلاة». 
وجه الدلالة: قالوا: إن هذا هو التفسير المأثور فلا عدرة دغيره. 
*- قال الشافعي رحمه الله في الأم: «وأحب أن يكون الأذان يوم 
الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب 


التوحيد محجرم /1ا ها 


عليه». وقال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 


«وأما الأذان فجمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا ' 


جلس الإمام على المشبر». 

الرأي الراجيح: 

الرأي الأول القائل بشسرعسية الأآذان الأول هو الرأاي 
الراجح ؛ لقوة أدلتهم, ولكن لابد أن نذوه إلى عدة أمور: 

الأول: أن الأذان الأول وإن كان مشروعًا لأننا أفرنا 
باتباع سنة الخلفاء الراشسدين, إلا أن هذا الأذان زاده عثمان 
لمقتض وهو إعلام الناس بدخول وقت الجمعة ليتهيؤوا 
لهاء حسيث إن الأذان الذي بين يدي الخطيب لم يكن يصل 
لأسماع الناس - آنذاك - خارج المسجد في الأسواق» وحيث 
إن المقتضى الذي من أجله زاد عشمان رضي الله عنه ذلك 
الاذان قد انتفى (وذلك لوجود مكبرات الصوت والتي تصل 
الآن إلى كل مكان؛ ولوجسود وسائل الإعسلام والتي تنقل 
شسعائر صلاة الجمعة).؛ فمن ثم فقد انتفى الحكم ووجب 
إعادة الأمر إلى الأذان الواحد دون الأذانين» وهو ما ورد عن 
النبي 2ه وابي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان رضي 
الله عنهم أجمعين. 

الثاني: وعلى فرض عدم انتفاء المقتضى ويقاء الحكم 
فعلى من يتمسك بالعمل بالأذانين ان يعمل بهما كما جاءا 
عن عثمان رضي الله عنه بأن يكون الأول خارج المسجد في 
الأسواق؛ وأن يكون بينه وبين الشاني فشرة زمنية يبتحقق 
بها الغرض من رجوع أهل السوق وتهيئهم للجمعة. قال 
الشيخ الشنقيطي رحمه الله: «م إن من المشفق عليه أن 
الأذان بين بدي الإمسام هو الأذان الذي بعد دخول الوقت 
وتصح الصلاة بعده, فالأذان الثالث كالأول بالنسبة للصبح 
وبهذا يترجح أنه كان قبل الوقت لابعده؛ كالأول للصبح 
ليتحقق الفرض منه, وعليه ينبغي أن يراعى في زمنه ما 
بينه وبين الشاني وما يتحقق به الغرض من رجوع أهل 
السوق وتهيئهم للجمعة وهذا يختلف باختلاف الأماكن 
والسلاد وسواء كان قبل الوقت أو بعده. فلايد من زمن 
بينهما بتمكن فيه أهل السوق من الحضور إلى المسجد 
وإدراك الخطبة». اله. 

ومن ثم فإن ما مفعله الناس الآن من إقامة الأذانين بين 
بدي الإمام بفارق زمني بسيط لا يعد من قبيل الاستنان 
بسنة عثمان رضي الله عنه إذ يجب الاستنان في الفعل 
وفي كيفيته معًا وليس الاقتصار على الفعل دون الكدفدة. 

الثالث: أن ترك اتباع عشمان رضي الله عنه في الأذان 
الأول بالكيفية التي كان عليها في عهده؛ أدى بالئاس إلى 
استحداث سنة قبلية للجمعة فتجدهم بغد الأذان الأول 
بقومون لصلاة ركعتين بدعوى أنهما سنة الجمعة, 
وينكرون على من يجلس بين الأذانين ولا يصليء والمعروف 
أن الجمعة ليس لها سذة قبلية, قال ابن القدم في زاد المعاد: 
«وكان إذا فرغ بلذل من الآذان: أخذ النبي لله في الخطبة, 
ولم يقم أحد دركع ركعتين البتة, ولم يكن الأذان إلا واحداء 
وهذا بدل على أن الجمعة كالعيد لاا سنة لها قيلهاء وهذا 
أصح قولي العلماء, وعليه تدل السنة؛ فإن النذبي * كان 
يخرج من بيته فإذا رقي المندر أخذ بلال في أذان الجمعة, 


فإذا أكمله أخن النبي يك في الخطبة من غير فصل وهذا 
كان رأي عين, فمتى كانوا يصلون السنة ؛! ومن ظن أنهم 
كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم 
فركعوا ركعتين. فهو أجهل الناس بالسنة, وهذا الذي 
ذكرناه من أنه لاسنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد في 
المشهور عمه وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي». 

الوقخة الشالثة: هل يمسخ البيع الذي نم وت الثدماء 
لصلاة الجمعة أم لا ؟ 

اختلف العلماء فى مدى صضحة المع الذي تم وقت 
النداء لصلاة الجمعة على قولين: 

القول الأول: أن البيع ينعقد ولا يفسخ, وإليه ذهب 
الشافعية وأكثى العلماء. قال الزمخشري في تفسيره: إن 
عامة العلماء على أن ذلك لا بؤدي إلى فساد الببع. 

القنول الثاني: أن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة فاسد 
ويجب فسخه وإليه ذهب المالكية؛ قال القرطبي: ومذهب 
مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة ويفسخ عنده ما وقع 
من ذلك من البيع في ذلك الوقت. 

سبب المشلافى: 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم: هل النهي عن الشيء 
الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المذهي 
عنه أو لا؟ 

أدلة القول الأول: قالوا: إن البيع لم بحرم لعينه ولكن لما 
فيه من الذهول عن الواجب فسهى كالمسلاة في الأرض 
المغصوبة والثوب المغصوب والوضوء بالماء المخصوب. 

قال صاحب مغني المحتاج: فإن باع من حرم عليه البيع 
صح ببعه, وكذا سائر عقوده.؛ لأن الذهي لمعنى ارج عن 
العقد, فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدان المغصوية. 

أدلة القول الثاني: استدل المالكية القائلون يفساد البيع 
ووجوب فسخه بالمنقول من السنة والمعقول. 

. اماالسية: فيما روي أن الحبى 2 قال: «كل عمل ليس 

عليه أمرئا فهو رد». أي مردود. ١‏ 

وجه الدلالة: الحديث نص في عدم جوان السيع وقت 
النداء لصلاة الجمعة لأنه ليس عليه أمر المسلمين؛ ولم يرد 
بإباحته نص فيكون هذا البيع فاسدا ومردودًا على صاحبه. 

وأما المعقول: فقال ابن العربي: فكل أمر يتغل عن 
الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعًا مفسوخ ردعا. 

الراي الراجح: 

هو الرأي الأول لأن التحريم ليس لعين البيع؛ وإنما هو 
لمعنى خارج عنه فلا يؤدي إلى فسان العقد. 

الوقعة الخامسة: لا يجوز بحد أن علمنا أحكام الأذان 
الأول - والاخضتلاف فيه - أن يحدث شقاق ونفور بين 
المسلمين بسببه, وذلك لأن المسالة خلافية والخلاف فيها 


سائغ ومعتبر ولا بفسد للود قضية,. وقال قال سسحاتة: 


طاولا تَنَازْعُوا فَفَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيِحُكُمْ » [الأنفال: 45] .بل 
الواجب جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وجبر كسرهم 
والاجتماع غلى ما صح نقله عن النبي ا وأصحابه والله 
الموفق. 


سيت 
للا 


مسلدوق ايار 
إعداد 


د. علي السا ليبا ١‏ لوس 


الحمد لله تعالى الذي بنعمته نتم 
الصالحات, والصلاة والسلام على خين 
الرسل؛ وعلى آله الأطهارء وعلى صحابته 
جميعا الأخيار الأبرار. 

ويبصد: 

سعادة الأخ الكريم والكاتب الكبير 
الأستان / احمد بهجت - يحفظة الله 
ويرعاه. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

نشسرتم في مقالكم السومي بالأهرام 
بتاريخ 17/7/١٠1م‏ حديثًا للآخ الدكتور 
/ احمد شسوقي الفنجريء تحث عنوان 
«خلاف في الرأني» وجعلت للحديث بقية, 
يهمنا منها ما نثير في اليوم التالي. 


وكنت حريصنا في معظم الآيام على النظر فيما تنشرونه 
مع قلة قراءتي للمقالات التي تُنشر في الصحف. 

وعلى غير العادة فزعت عندما نظرت في المقالين» ورغبة 
في الاختصار غير المخل, ساركز في تعليقي على جانبين 
فقط وهما: 

أولا: المنهج الذي التزم به السيد الدكتور. 

ثانيا: ما توصل إليه من نتائج نتبجاة هذا المذهج. 

اولا: المنهيج: 

السيد الكاتب في كتابه الذي نشرتم جزءًا منه لم يجعل 
العذوان كما اخترتموه «خلاف في الرأي» وإنما جعل نفسه 
حكمًا؛ ورأبه قاطعًا. حيث كان العنوان «مفاهيم خاطكة» فلم , 
يجعل لمن يخالفه مجالاً ولم يسترشد بكلام الأئمة الأعلام: 
«رأبي صواب يحتمل الخطاء ورأي غيري خطا يحتمل 
الصسواب» ولذلك وقع السيد الكاتب في أول خطأ له في 
المنهج. 

وأما الخطأ الثاني في المنهج أيضنًا: فهو أنه حكم على 
الشيعة الإمامية الاثنى عشربة من خلال ما قرأه عنهم, 
وليس من خلال ما قرأه في كتبهم هم أنفسهم: المعهثمدة 
عندهم, فغير هذه الكتب ليس حجة لهم ولا عليهم. 

ولذلك وقع في أخطاء جسام نتيسجة خطأ المنهيج, 
وتوصل إلى نتائج عكس ما هم عليه. 

والخطأ الثالث: أنه كتب عن أهل السنة والجماعة في 
غير تخصصه. فليس متخصصًا في الفقه وأصوله؛ ولا في 
الحديث الشريف وعلومه: فكان كالمهندسن الذي يشخص 
الداء والدواء للمريض!! 

ثانيا: النتائج: 

من الأخطاء الجسام التي وقع السيد الدكتورفيها: 

أولها: قوله بأن أهل السئة يعتبرون خير الآحاد الذي 
ليس له غير راو واحد ضعيفاء, ومع ذلك ياخذون به 
ودطيقونهء على المسلمين, وهذا من الظلم الذي وقع 0 أمة 
الإسلام والأجدال؟! 

هذا ما ذكره السيد الدكتور؛ وهذا خطا فادح قادح,: يدل 
على أن سيادته لبس له أدنى دراية بالحديث وعلومه, فخبر 
الآحاد ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع. ولكل 
شروطه وأحكامه, وتفصيل ذلك له كتبه العديدة المعروقة 
التي تدرس للطلاب, وهناك كتب أكثر عمقًا وتفصيلةً برجع 
إلبها الأآساتذة الملتخصصون. 

والحديث الضعيف ليس حجة, ولا يؤخذ به في الأحكام. 

وهذه الإشارة أظن انها تكفيء, ولا حاجة للتعقيب 


"#طازافاة ورت ةاتف لضت وب 


المفصل على ما ذكره السيد الدكتور. غفر الله تعالى 
لنا وله. 

ثانيهها: اريد أن أسستاآذن كاتبنا الكبير في 

| التوسع قليلاً في بيان نانيهماء حتى تتضح 

الصورة, ولكم أن تأخذوا منه ما شثتم, وآن تتركوا 


أهم كتب عند الشيعة هي كتب الحديت؛ والمعتمد 
عندهم منها أربعة. 

وفي عصرنا آلف احد كسار علمائهم وهو عبد 
الحسين شرف الدين الموسوي كتابًا أسماه 
«المراجعات» كتبت رذا علمه يقرب من الف صفحة, 
وهو كتابي «المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر 
المشري.. الفرية الكبرى» ومما ذكره السيد الكاتب 
عن الكتب الأربعة: 

«الكتب الأربعة هي مرجع الإمامسية(١)‏ في 
أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان, 
وهي: الكافي, والتهذيب.ء والاستبصارء ومن لا 
بيحضره الفقيه, وهي متوائرة ومضامينها مقطوع 
والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها واتقنها». 
اه. 
١‏ ويقول أحد علمائهم في مقدمته لإحدى طبعات 

كتب الكافي: 
]|[ «مؤلف الكتاب سجل على صفحاته زهاء سبعة 
عشر ألف حديث؛ وهذه الأحاديث جميعها ذهب 
المؤلف إلى صحتها؛ ولذلك عبر عنها بالصحيحة». 

ويقول أيضنًا في المقدمة: «يعتقد بعض العلماء 
أنه عرض على القائم عليه السلام فاستحسنه وقال: 
كاف لشيعتناء(؟). 

هذا بعض ما جاء عن كتابهم الأول في الحديث: 
الكافي. 

وساأكتفي هنا بعرض القليل من أبوابه, مع ذكر 
شيء قليل من الأحاديث. 

والكثاب بقع في ثمانية أجزاء, اشتمل الجزءان 
الأول والشاني على الأصولء وهما اللذان ساخذ 
منهما النماذج التي تكفي للإشارة دون التفصيل. 

التمادج: 

عنما ننظر في الجزء الأول من أصول الكافي 
نجد ان اكشر من ثلثقبه يقع تحت عنؤان «كتاب 


هابتبز ناز اجسارم ا نمف الرا ابا لوفاونو 


الحجة» أي الإمامء والرواية الآولى: عن زرارة قال: 
سالت أيا جعفر (اي محمد الباقر إمامهم الخامس) 
عن قول الله عز وجل ٠‏ وكان رسئولاً نيِيًا 4 ما 
الرسول وما الذبي؟ قال: الحبي الذي درى في مخامهء, 
ويبمسمع الصوت ولا يصاين الملك. والرسول الذي 
بسمع الصوت ويرى في المنام وبعاين الملك. 

قلت: الإمام ما منزلته ؟ قال: سسمع الصوت ولا 
برى؛ ولا بعاين الملك, ثم تلا هذه الآية: + وما أَرْسلْنا 
من قَدْلِك من رَسئول ولا دبي ولا محدث. 

والآبة الكريمة نصها: «أ وما أَرْسَلْنًا من فييك من 


. سول ولآ نبي إل إذا فمثى القى الشتيْطانَ في 


نيت وحرفها الكليني ليصل إلى أن الإمام مرسل 
يوحى إليه. 

وفي رواية أخرى قال ابو عبد الله (اي جعفر 
الصادق) في قول الله تعالى: ١‏ اللّهُ نُونْ السَمّوّات 
وَالْأَرْض مَثَل دُوره كمشئكاة 4 فاطمة عليها السلام, 
لإفِيهًا مصئباح /» الحسن, '«الممثباح في رُجَاجَةٍ) 
الحسين, ١‏ الرْجَاجَةُ كانُه كَوْكَبُْ دُرَيْ ؛ فاطمة كوكب 
دري بين شسساء أهل الدنساء « يُوقَدُ مِنْ اجر 
مُْبَارْكَة» إبراهيم رضي الله عنه, ,إلا شَرْقِيّة ولا 
عَرْبِيْة؛ لا يهودية ولا نصرانية كاد رَيْقُهَا 
يْضِيءٌ # يكاد العلم ينفجر بهاء م ولو لَمْ تشسئة نار 
تون عَلّى تُور» إمام منها بعد إمام, ميَضْدِي الله 
لِنُوره مَنْ يشا يهدي الله للائمة من يشساءء, 
١‏ وَيَضْتْرِبُ الله الْأمْثَالَ لئاس 4. 

قلت: ٠‏ أو كَظْلمات 4 قال: الأول وصاحبه - أي 
أبو بكر وعمر- م يَعْنَامُ مج » الثالث -- تي عثمان-. 
٠١‏ من فَوْقِهِ سنحاب تظْلُمَاتُ » الثاني - أي عمر- 
مبَعْضُهًَا فؤق بض معاوية لعنه الله وفتن بني 
أمية, ١‏ إذا أخرج يده المؤمن في خللمة فتنتهم ملَمْ 
بَكَدْ نْرَاهًا وَمَنْ لَمْ يَجعل اللَّهُ لَهُ نُورًا * إمامًا من ولد 
فاطمة عليهما السلام, م« هما لَهُ مِنْ دور » إمام يوم 
القيامة. 

وعن ابي الحسن (أي علي الرضنا, إمامهم 
الخامس) ١١‏ يُرِيدُونَ لِْطْفِتُوا نور الله بأشوَاهِهة!, 
قال: بريدون ليطفئوا ولاية امير المؤمنين بافواههم, 
واللّة مثِمٌ نُوره » والله متم الإمامة, والإمامة هي 


مج سجسموج بسسوسج 


النور وذلك قوله عز وجل: ١‏ فَامِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ 
وَالنُور الي أَنْرْلنا قال: النور هو الإمام. 

وعن أبي جعفر: كانت عصا موسى لآدم فصارت 
إلى شعيبء ثم صارت إلى موسى بن عمران, وإنها 
لعندناء وإن عهدي بها آنقًا وهي خضراء كهيئتها 
حين انسزعت من شجرتهاء وإنها لتنطق إذا 
استنطقت, أاعدث لقائمنا يصنع بها ما كان يصنع 
موسىء وإنها لتروع وتلقف ما يافكون. وتصنع ما 
تؤمر به, إنها حيث أقبلت تلقف ما يافكون, يفتح لها 
شعبتان: إحداهما في الأرض والأخرى في السقف 
وبينهما أربعون ذراعا تلقف ما يأفكون بلسانها. 

وعن أبي عبد الله: الواح مصوسى عندناء وعصا 
موسى عندناء ونحن ورثة النبيين. 

وعن أبي عبد الله: قال أبو جعفر: إن القائم إذا 
قام بمكة وأراد أن بتوجهء إلى الكوفة نادى مناديه: 
الالا يحمل أحد مذكم طعامًا ولا شراناء ومحمل حجر 
موسى بن عصران وهو وقر بعيرء فلا ينزل منزلاً إلا 
انبعث عين منه, فمن كان جائمًا شيع؛: ومن كان 
ظامنًا روي؛ فهو زادهم حتى ينزلوا النجف من ظهر 
الكوفة. : 
وفي رواية عن أمير المؤمنين أن رسول الله الله 
كلمه جماره قائلاً: «بأبي أنت وأمي: إن أبي حدثني, 
عن أببه عن جده؛ أنه كان مع نوح في السفينة, فقام 
إلبه نوح فمسح على كفله, ثم قال: يخرج من صلب 
هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم, 
فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحصمار»(؟). 

وفي رواية عن أبي عبد الله جعفر الصادق: إن 
عندنا علم ما كان وعلم مسا هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة, وقال: وما يحدث بالليل والنهان الأمر من 
بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. 

وفي رواية عن أبي عبد الله قال: إذا كان ليلة 
الجمعة وافى رسول الله تبن العرش ووافى الأئمة 
معه ووافينا معهم فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا 
بعلم مستفاد, ولولا ذلك لأفقدنا. 

وفي «باب لولا أن الأثماة يزدادون لنفد ما عندهم» 
(ص4؟ - 150) يذكر أربع روايات ويذكر أربع 
روابات كذلك تحت: «باب أن الأثمة يعلمون جميع 
العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل». 
(صءهه؟ - كه ١‏ ), 


ةي 


وفي باب أن الأكمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا. 
(ص؟١١1١)‏ ثلاث روايات. 

وباب أن الأثمة يعلمون علم ما كان وما يكون 
وانه لا يخفى عليهم الشىء (ص١55-‏ ؟7١1)‏ فساء سنت 
روابات. ْ 

و«باب أن الأثمة يعلمون متى يموتون؛ وانهم لا 
يموتون إلا باختيار منهم». (ص58؟ - )581١‏ فيه 
ثماني روايات. 

وساب أن الأكمة تدخل الملائكة ديوتهم. وتطأ 
بسطهم وتأتيهم بالأخبار». (ص917 - 194), يذكر 
آربع روايات. 

وفي «باب أن الجن يأتبهم, فيسالونهم عن معالم 
دينهم وبتوجهون في أمورهم.. (ص4؟" - 117؟) 
يذكر سبع روايات تفيد معنى البابء وان بعض 
الناس رأوا الجن يخرجون من عند الأئمة» وفي 
رواية: إن ثعبانا جاء وأمير المؤمنين بخطبء فامر 
بعدم قتله, وصعد الثعبان إليه؛ فقال أمير المؤمنين: 
من أنت ؟ فقال الثعبان: عمرو بن عثمان. 

وفي أبواب التاريخ: «يذكر الكليني روايات منها 
أن أبا جعفر المنصور أمر بإحراق دار الإمام جعفر 
الصادق؛ فخرج يتخطى النار, ويمشي فيهاء ويقول: 
أنا ابن أعراق الثرىء أنا ابن إبراهيم خليل اللل». 

وعن أبي جعفر قال: «بني الإسلام على خمس: 
على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم 
يناد بشيء كما نودي بالولاية». 

وفي رواية أخرى زاد: «فاخذ الناس بارمع ١!‏ 
وتركوا هذه, يعني الولاية». 

وعن أحد الرواة قال: «قلت لأبي عبد الله رضي 
الله عنه: أوقفني على حدود الإيمان» فقال؛ 
الخكمس(؛) وأداء الزكاة؛ وصوم رمضان: وحج 
البيت, وولاية ولبناء وعمداوة عدوناء والدخول مع 
الصادقين». 

وعن زرارة عن أبي جعفر قال: «بني الإسلام على 
خمسة أشياء: على الصااة والزكاة والحج والصوم 
والولاية, قال زرارة: قلت: وأي شيء من ذلك أفضل ؛ 
فقال: الولاية أفضلء لأنها مفتاحهن, والوالي هو | 
الدتيل عليهن». ْ 

وعن أبي جعفر أيضنًا: أما لو أن رجلاً قام ليلا» 
وصام ذهاره, وتصدق بجميع ماله وحج جميع دشره, 


ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه, ويكون جصميع 
| أعماله بدلالته إليه, ما كان له على الله جل وعز حق 
في ثوابه. ولا كان من أهل الإيمان. 

)4٠١ - 409( وفي «باب أن الأرض كلها للإمام‎ ٠ 
بذكر ثصاني روايات تفيد معنى البابء وأن الله‎ 
تعالى اورث أئمة الجعفرية الأرض كلهاء قاداء‎ 
الخراج يجب أن يكون لهم.‎ 

وبعد: فهذه النماذج أخذت من زهاء سبعة عشر 
ألف حديث؛ كلها يرى الكليني صاحب الكافي أنها 
صحيحة !! 

وفي رأي عيد الحسين شرف الدين ال موسوي 
!| صاحب كتاب المراجعات, كلها متواترة وليست 
) صحيحة فقطاا! 
والكتاب مطبوع, والحصول عليه سهل ويسير. 

فمن أراد الاستزادة فعليه بالكتاب نفسة- 

والتقريب الفعلي - الذي نسال الله تعالى أن 
يتحقق - لا يكون بإنكار وجود الخلاف, ولا يما 
بقوله دعاة التقريب المشهورون في عصرنا. 

ويمكن أن يتحقق بما دعا إلبه أحد كبار علصاء 


ال الشيعة وهو آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي 


في كثاب أتسسأة «كسسن الصتم» وقد منعت إبران 
طبعه. وشاء الله جلت قدرته أن يطبعه أهل السنة 
في إبران؛ وأن يطبع بعد ذلك في الأردن» وفي صصر, 
وربما في أماكن أخرى. 


السيد الكريم صاحب صندوق الدنيا: 

هذا هو الحديث المتواتر الذي دعانا إلى الأخذ به 
السيد الدكتور / أحمد شوقي الفنجريء ودعانا إلى 
أن نترك ما نحن عليه من الأخذ بالأحاديث الضعيفة, 
فكل أحاديث الآحاد ضعيفة في رأيه. 

وقد قال: إنه لا يدريء ولو كان يعلم شيثا عما 
كتبته ما ذكر ما نشر في الأهرام تحث بابكم؛ ولكن 
أنضنًا يقال: 

إن كنت لا تدري فتلك مصيهاء 

وإن كنت تدري فالمصيباة اعخلم 

سيادة الكاتب الكبس الأستان / أحمد بهجت. 

الاازلت راضيًا عن نشرك ما ذكره السيد الدكتور/ 
أحمد شوقي الفنجري ؟ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أخوكم المجل المحب 

أ. د. علي أحمد السالوس 

النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعاة 
بامريكاء وأستاذ الفقه والاصولء والاستاذ الفخري 
في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة 
بجامعة قطرء وعضو في المجمع الفقهي الإسلامي 
برابطة العالم الإسلامي بمكة, وعضو بمجمع الفقه 
الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي 


)١(‏ الإمامية فرقة من عشرات الفرق الشبعية؛ وتسمى أيضنًا الاثنا عشرية؛ والجعفرية, وهذه الفرقة هي الموجودة حاليًا في العراق وإيران 


وبعض دول الخليج: ولبنان, ومنها حزب الله وبدات تنتشر في عصرنا باسم الشيعة, فإذا ذكر الاسم 


انصرف إليهم دون غيرهم. 


(؟) المقصود بالقائم هو إمامهم الثاني عشر, الذي يزعم إخواننا أنه ولد سنة مائتين وسث وخمسين هجرية؛ ولا يزال حيًا منذ أكثر من احد 
عشر قرناء وهو يرانا ولا نراهء ويحج كل عام؛ وهم يرون أن من لا يؤمن بهذا فليس مؤْمئا. والتفصيلات كثيرة في كتبهم, ولا ادري أيؤمن 


بهذا السيد الدكتور أحمد شوقي الفنجري ؟ 


(©) قال العالم الشيعي المعتدل السيد حسين الموسوي: عندما قرا في كتبنا المعتبرة نجد فيها عجبًا عجابا, قد لا يصدق احدنا إذا قلنا: إن 
كتبنا معاشر الشيعة - تطعن باهل البيت عليهم السلام, وتطعن بالنبي صلى الله عليه واله. وإليك البيان: وذكر هذه الرواية كم اقال؛ هذه 
الرواية تفيدنا بما ياتي: الحمار بتكلم ! الحمار يخاطب رسول الله صلى الله غليه وأله بقوله: فداك ابي وأمي ! صع ان المسلمين هم الذين 
يفدون رسول الله صلوات الله عليه باباكهم وآمهاتهم لا الحمير. الحمار يقول: حدثني أبي عن جدي إلى جده الرابع ! مع أن بين نوح 
ومحمد ألوف السنينء بينما يقول الحمار: إن جده الرابع كان مع نوح في السفينة, كنا نقرا «أصول الكافي؛ مرة مع بعض طلبة الحدوزة في 
النجف على الإمام الخوثي, فرد الإمام الخوثي قائلاً: انغلروا إلى هذه المعجزة, نوح سلام الله عليه يخبر بمحمد وبنبوته قبل ولادته بالوف 
السنين, بقيث كلمات الإمام الخوئي تتردد في مسمعي مدة وأنا اقول في نفسي: كيف يمكن أن تكون معجزة وفيها حمار يقول لرسول الله 


صلى الله عليه وأله: باسي أنت وامي” ' وكيف بمكن لاميو” لذبن سكام" 


السامعين. اه - 


عليه أن ينقل مثل هذه الرواية :؛ لكني سكت كما سكت غيري من 


(4) المراد خمس المكاسب وليس الغنائم, وهو ها ام ياخنمإلاتالوضة نيط من تبكعم تزه تفصيلات كثيرة لبس هذا موضمع ببائها. 


3 وت نه عم 1 


بالمشاركة بجزء من مالك ومن الزكوات أوالصدقات لنشرالتوحيد عبرمجلة 
التوحيد من خلال المشساركة في الأعمال التالية: 
طباعة كتيب وزع مع مجلة التوحيد مجسانا تتكلف 
النسخة خمسة وسيبعين قرشا يطبع مسن كل كتيب مائنة 
وفمسون ألف نسخة. نشسر تراث الجمافة مسن خلال 
طبع المجلة ونجلياها بجمحع أعاان السنة في 
مجلد واحل وذلك لعمل كرنونة كاملة هه سنة من المجلة. 
دهم مشروع الملبون نسخنة من مجلة التوحبسل. 
نيخة من المجلة اكل خطيب من خطباء الأوقاف 
والأزهر تصله على عنوانه. 
المشااكة ودعم ذأك بعمل حوالة أوشيك ممصرة 
الإهلامي فع القاه, حساب رقم 
9 باأسم وجلة التوحيا 
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